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لهك | تس | ا صرے 


الحمد لله رب العا مین, والصلاة والسلام على سيد ا مرسلین وعلى آله 


وصحبه اجمعین. 


تشكل الدراسات البلاغية واللغوية مداخل معتبرة للكشف عن جوانب من 
بها . تساهم 2 تدبر القرآن الكريم واكتناه أسراره ولطائفه ونكته... 


ومع أن المكتبة الإسلامية تضم كنوزا من المصنفات 2 بيان القرآن 
الكريم؛ لعل المخطوط منها يفوق المطبوع: إلا أن القرآن الكريم «كنز» 
لا تنقضي عجائبه: وهو «بحر» يمنح قاصديه عطايا وهبات بقدر إخلاصهم 
وزكاة نفوسهم وسلامة أدواتهم. 


ويمثل کتاب «فصول ي بيان القرآن الكريم» للباحث محمود أحمد الأطرش 
ثمرة معايشة بلاغية لبيان القرآن الکریم؛ وخاصة بے موضوعات تتصل 
بالتناوب والزيادة بين الكلمات والأحرف» وظاهرتي التكرار والترادف, 
مع الحرص على استخلاص الدلالات واللطائف التي تكشف عن جانب من 
جوانب إعجاز النظم القرآني. 
ويسر إدارة الثقافة الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة الكويت أن تقدم هذا الكتاب إلى جمهور القراء الكرام وطلبة العلوم 
الشرعية والمهتمين بالبلاغة؛ إسهاما منها 2 تنمية مدارك التدبر وتذوق 
البيان القرآني» سائلة المولى أن ينفع بە وأن يجزي مؤلفه خير الجزاء... 


أنه سميع مجيب... 


الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد 


وعلى آله وصحيهكه أجمعين: ویعد: 


فقد أكرم الله عباده المؤمنين بهذا الكتاب الكريم الذي لا يأتيه الباطل من 


بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. 


وقد تميز هذا الكتاب الكريم من بين الكتب السماوية بأن الله تعالى تكفل 
بحفظه إلى أن تقوم الساعة, كما قال سبحانه: + إِنَاحَحْنُ درلا الییگروَإِا 
م تفظو 4 إذ لا يوجد كتاب ديني حفظ من التحريف كما حفظ هذا 
الكتاب. ولم تحفظ كلماته وألفاظه فقطء بل حفظت أيضًا طريقة أدائه 


ومخارج حروفه وما ينبغي فيه من إظهار وإقلاب ومد ونحوه. 


وقد نزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين أعجز الفصحاء والبلغاء 
بفصاحة ألفاظه وروعة بيانه وأسلوبه الفريد الذي لا يشابهه فيه أسلوب › 
لا من نثر ولا من شعر. وكذا مسحته اللفظية الخلابة التي تتجلی 4 نظامه 
الصوتي وجماله اللغوي وبراعته الفنية. 


وللقرآن الكريم خاصيته اللغوية التي تميزه عن لغة البشر مهما بلغوا 
4 الفصاحة والبيان. ودراسة لغة القرآن الكريم تقتضي التعامل معه على 
أنه كلام الله وأن كل حرف وكل كلمة جاءت ب2 موضعها اللائق بهاء ونه 
لا ينوب مكانه ألفاظ أخرى. والتي إذا تغيرت لم تؤد المعنى الذي يقصده 
القرآن الكريم. كما يقتضي ذلك بيان سر كل حرف وكل كلمة ب2 موضعها 
الذي لا يؤديه غيرها. 


وقد ورد عن البعض علماء اللغة تأويلات لغوية كان لها أثرها على تفسير 
النص القرآني: اقتضاها مذهبهم اللغوي» وقد أخرجت النص عن ظاهره. 


لاخر( 


¢ 


مما أدى إلى تفسیر النص القرآن تفسيرًا معينًا. لکن التأمل بے ظواهر 
الآيات يقتضي حمله على ظاهره» وأن سر الإعجاز البياني 2 حمله على 


ظاھرہ دون صرفه عل4. 


وأهم هذه القضايا اللغوية هي: تناوب الحروف وزيادتهاء وترادف 
المفردات. وتكرار العبارات. ولغة القران الكريم ودراسة إعجازه وبيانه 
تقتضي القول بعدم تناوب الحروف وزیادتھاء وعدم الترادف بين المفردات. 
وعدم التكرار بين العبارات. لذلك جاء کل حرف وكل مفردة وكل عبارة 2 
موضعها اللائق بها. 


ولعل القضايا التي سنعرض لها 2 سياق هذه الدراسة تمثل محورًا مهمًا 
بے مجال الدراسات البيانية للقرآن الكريم؛ باعتبارها وسيلة لإدراك سر 
الإعجاز البياني للذكر الحکیم: نسأل الله التيسير والسداد. 


(النصل (لأرل 
(لتنارب والريادة 


المبحث الأول 
مفهوم حروف المعاني واستخداماتها 

الحرف من كل شيء يعني طرفه وجانبه» وجمعه أحرف وحروف» 
وحروف الهجاء هي أطراف الكلمةء والحروف العوامل 2 النحو هي: 
جانب الشيء: وتحريف الشيء هو بمعنى إحالته إلى جانب الشيءء لا إلى 
وسطه» أي أن تجعله على حرف من الاحتمال يمكن حمله على الوجھین!'' 
7 اس ہے ہے ع اذ[ ےے 
قال تعالى: م من لَذِينَ هادوا حرفن اكلم عن مَوَاضْعِدء 4 وهو بمعنى 
تغيير الكلمة عن معناهاء إما بتبديلها أو بالتأويلات الفاسدة التى تصرف 


دلالة الحرف على المعنى: 


لأهل النحو رأيان بشأن دلالة الحرف على المعنى» الأول: يرى بأن 
الحرف يدل على معنى ب غيره. والرأي الآخر يرى بأن الحرف يدل على 
معنى ب نفسه ولعله لا يظهر إلا بأن يكون مع غيره. ولعل الخلاف أقرب لآن 
يكون لفظيًا . 

أقسام الحروف: 

للحروف تقسيمات.. من أهمها: تقسيمها لحروف المباني وحروف 
المعاني. أما حروف المباني فهي التي تتشكل منها الكلمة ويقابلها حروف 
ا معاني لدورها 2 إيصال معاني الأفعال إلى الأسماء أو لدلالتها على معنى, 
كالإلصاق للباء والاستعلاء ل «على» وابتداء الغاية 5 «من». 


۱۱١ص المفردات‎ -١ 
.)43( النساء‎ ٢ 


وتسمية حروف المعاني أطلق عليها حروف من باب التغليب» لأن بعض 
ما ذكر فيها أسماءء مثل: دکل, متى: من» إذا... لکن لما كان أكثرها حروفا 

وأطلق البعض عليها اسم الأدوات: إلا أنه لم يلق رواجُا عند قدامى 
النحاة. وظلت تسمية حروف المعاني هي الأكثر شيوعًا!". 

تعريف حروف المعاني ووظيفتها: 

يمكن تعريف حروف ال معاني بأنها ما كان لها وظيفة نحوية أو صرفیة 
أو صوتية ذات دلالة. ويمكن أن یکون لھا وظیفتان ھما: 

- وظيفة نحوية: وهي تحقيق الترابط بين مكونات الجملة أو الکلام: سواء 
كانت عاملة أو غير عاملة. 

- وظيفة معنویة دلالية: وهى المساهمة 2 تحدید دلالة السياق. 

أهم المصنفات 2 حروف المعاني: 
(ت٣٣٠ھ)‏ شرح فيه (۱۳۷) حرقًا من حروف المعاني» وأدخل فيه ألفاظا 
كثيرة لم يعتبرها اللاحقون من حروف المعاني. 

- منازل الحروف: لأبي الحسين علي بن عيسى الرماني ( ت۳۸۸ھ) 


- رصف المباني 2 شرح حروف المعاني, لأحمد بن عبد النور المالقي 
(ت۷۰۲ھ) قصره على حروف المعاني» مع الأخذ بالمفهوم الموسع لهاء 
والذي يتجاوز الأدوات. 


-١‏ معجم حروف المعاني 2# القرآن الكريم . محمد حسن الشريف المقدمة. 


- الجنى الداني 4 حروف المعاني: للحسن بن قاسم المرادي (ت۹٢۷ھ).‏ 

- مغني اللبيب عن کتب الأعاریب لابن هشام الأنصاري زت١كلاه)‏ 
ويعتبر هذا الكتاب من المراجع الأساسية لحروف المعاني. 

- الإتقان يے علوم القرآن: لجلال الدين السيوطي» بحث معاني الأدوات 
التي يحتاج إليها المفسرء ويقصد بها الحروف وما شاكلها من الأسماء 
والأفعال والظروف. 

وقد تعرض لعاني هذه الحروف واستخداماتها ۓے القرآن الكريم»؛ ويمكن 

- حروف المعاني بين دقائق النحو ولطائف اللغةء للدكتور محمود سعيد » 
وهو بحث شامل 2 حروف المعاني يبين استعمالاتها النحوية والفقهية. 

- حروف المعاني 2 القرآن الكريم للشریف قصار. 

- دراسات لأسلوب القرآن الکریم؛ محمد عبد الخالق عضيمة. 
دراسة شاملة لحروف المعاني ومعانيها. وقد طبع سے ثلاثة مجلدات 


المبحث الثاني 
أهمية حروف المعاني 2 تفسير النص القرآني 


لحروف المعاني دلالات قوية ب2 بيان معنى النص القرآني» وتجلية سر 
إعجازه الذي يبين أن هذا الكتاب لا يمكن أن يكون من قول البشر. 


ونجد بعض أهل اللغة قد ذهب إلى القول بزيادة بعض الأحرف, طَّنَا 
منهم أن المعنى لا يستقيم إلا بزیادتهء وهذا خلاف ما هو عليه آهل التحقيق 
الذين يرون ان يے وجود الحرف دلالة يقتضي وجوده لا يتم المعنى إلا به 
وذهب بعضهم إلى القول بالترادف ليستقيم بنظرهم المعنى» وهو أمر بعيد 
أيضّاء حيث يتبين أن لكل حرف استخدامه ے4 مكانه اللائق به ولا يتم المعنى 
إلا بوجود ذلك الحرف. 


يقول الدكتور محمد ديب الجاجي 2 بيان أهمية حروف ال معاني 4 تفسير 
النص القرآني: «ولأهمية وظيفة هذه الأدوات والحروف نشير إلى أنه: هَل 
أن تخلو آیة من القرآن العظيم من أداة أو حرف منهاء إضافة إلى اختلاف 
مواقعها من الجمل والآيات واختلاف معانيها بسبب من ذلك وغيره» وأثر 
هذه الاختلافات 4# دلالتها المؤثرة 4 معاني الآيات والعبارات. وهذا وحده 
أساس علم جليل من علوم القرآن العظيم يتم به تحليل دقيق قائم على 
حصر الوجوه المختلفة لاستعمالات كل حرف أو أداة: لما لذلك من تأثير على 
المعاني والأساليب» وكشف للفروق الدقيقة بين عبارة وعبارة وأثرها ل نفس 
الطاقی يديت بطع الد ار لذلك أن رةه امل هذا الاب د 
القرآن الكريم آم لا؟ وإذا جاء فهل كان وروده كثيرًا أو قلیلا؟ء كما يستطيع 
أن يحتكم إليه 2 الموازنة بين الأقوال المختلفةء ذلك لأن هذه الأدوات تدل 
على علاقات لا على مسميات» وإن أكثر الناس يضعون هذه الحروف 4 غير 
ا 


.٠٠٠ص النسق القرآني» دراسة أسلوبية‎ -١ 


واليك بيان قيمة الحرف وأثره على المعنى: 
ر صر يو ڑم 


- قال تعالى: + ولا ووا الشقهآه مرکم ای جَعََالۂ لک قیما وررْفُوَهُمَ فبا 
َكُْوهُم موا ولا موا 4'''وقال سبحانه ٣إ‏ وا حَصَرَالْوِسَمَة ووأ 
لْْرْقَ وال وَالْمَستحكين فاررفوهم نه وفولوا کم کول ممَرُوقا /4". 

ففي الحديث عن إيتاء السفهاء أموالهم استخدم حرف الجر مق » فقال: 
زوارزقوفم فيها»» بيثما ‏ إعظام من حضر قسمة الال استخدم حرف 
الجر «من» فقال: «فارزقوهم منه» فدل ذلك على معنى مهم وهو يفيد 
الإشارة إلى المتاجرة بأموال اليتامى لتربح هذه الأموال ويستفيد منها اليتيم 
ليكون رزقه أي نصيبه من النفقة وما يحتاجه من ربح ا مال لا من رأسه. 


فیراد به اعطاؤه جزءًا من ا مال؛ وھو ما آفادہ حرف «من» المفيد للتبعيض. 


قال البيضاوي: «وارزقوهم ذيها واکسوهم» «واجعلوها مکانا لرزقهم 
وكسوتهم بأن تتجروا فيها وتحصلوا من نفعها ما يحتاجون إِليه'''ء وقال: 
««فارزقوهم منه» «فأعطوهم شیا من المقسوم تَطبيبًا لقلویھم وتصدقا 
)4( 
عليهم» 
5 و ما مدزفهعث 5ن قو خسن غير حبر روح ےھ ع ميو اسه 
- قال تعالى: ‏ قل من برزقکم يرت السَّموتِ والارض فل اللہ وا 
أو لَڪ لعل هُدّى أو في ضّکل من 4 
فاستعمل 2 الهدى حرف الجر دعلی « المفيد مغتی الاستفلا هه بيئما 
-١‏ النساء (٥)۔‏ 
٢‏ النساء (۸). 
٣‏ تفسیر البيضاوي (۱/ ؟؟؟). 


؛- المصدر السابق ( ١‏ /ه؟؟). 
ه-سبأ( ؟؟ ). 


معنویةء وهي أن صاحب الحق مستعل بهداه يصرف نظرہ كيف شاءء بينما 


صاحب الضلال منغمس 2 ظلام منخفض لا يدري أين يتوجه!". 


ا 

وردت هذه الآية 2 مجال الحديث عن تخلف المنافقين عن الجهاد 
وتعليلاتهم الخبيثة وأنهم يسوؤهم أن ينال النبي صلی الله عليه وسلم 
والمسلمين حسنة من الظفر والغنيمة وذلك لفرط حسدھم: اما إن اصابهم 
مصيبة من کسر أو شدة كما حصل يے يوم أحد فإنهم يقولون متحججين 
قد خذنا أمرناء آي تلافينا ما يهمنا من الأمرء يقصدون اعتزال المسلمين 
وعدم الخروج معهم 


x‏ كَ 


قوله تعالى: ل قل لن ِب کا لا ما كيب أ 


مہم ص ہم 


فأمر الله رسوله أن يقول لهم رادًا عليهم بأن کل ما صاب النبي والمسلمين 
من نصر أو غنیمة: أوعدم ذلك» فكله خير. 

والآية تڈ تشير إلى معنى وهو أن ما يصيب المسلم من خير أو شر فكله خیر: 
وھذا أمر لن يكون إلا للمسلم: كما ْ الحديث: «عجيًا لأمر المؤمن إن أمره 
كله خیر: وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن: إن أصابته سراء شکر فكان خيرًا له 
وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له" . 
ويتبين ذلك من خلال الآتي: 

٭ إن كل مصيبة كان يتصور أن تكون أكبر منها. 

٭ كان يمكن أن تكون المصيبة # الدين: فكانت 2# الدنيا. 

٭ كان يمكن أن تكون العقوبة 2 الآخرة؛ فکانت 4# الدنیاء ومصائب 
-١‏ الإتقان للسيوطي )١45/١(‏ . 


؟- التوية (01) . 
؟- رواه مسلم (۲۹۹۹) . 


الدنيا تهون عن مصائب الآخرة. فمصائب الدنيا عارضة ومصائب 
الآخرة دائمة. 
٭ هذه المصيبة مكتوبة عليه 2 آم الكتاب وقد وقعت واستراح منها. 
٭ ثواب مصائب الدنيا 2 الآخرة أكبر بكثير من أثرها 2 الدنیا۔ 
قال عمر رضي الله عنه: ما ابتليت ببلاء إلا كان للّه تعالى علي فيه أربع 
نعم: إذ لم تكن # ديني» وإذ لم يكن أعظم منه؛ وإذ لم آحرم الرضا بهء 
واذ أرجو الثواب عليه" . 
لذلك جاء تعبير الآية يوحى بالمعانى المذكورة فقال: «ما كتب لنا» ولم 
يقل علينا. 


ر ہمے ر کر ہے 


قوله تعالی: +( هْوَأَلَدِىَ أل السَْنَةَ فى فو پ الْمُؤْمِنينَ_لِرْدَادوَا إيمدا مم 
يمن ې وقوله سبحانه: 5 اَذ رضم الله عن الْمُؤْمِييت | 5 
ر کے ص مه مدخيو جين می و OOOO‏ 
ويلك كحت الج رة معلم ماق لوبهم فائزل الس كة علیہم وَأَبِهم 
ا 4 
فرب ۰ 

وردت هاتان الآيتان ب2 سورة الفتح التي تحدثت عن أحداث صلح 
الحديبية والدروس المستفادة من ذلك. 

والملاحظ بے الآية الأولى التي غيها إنزال السكينة أنه فقد اسْتَخْدمٌ حرف 
الجر م » المفيد للظرفیةء بینما 2 الآية الثانية استخدم حرف الجر «على» 


فقال: ل 2310 عَليهِم 4. 
والآية الأولى ‏ الحديث عن صلح الحديبية الذي أصابهم بشيء من 
-١‏ إحياء علوم الدين للغزالي (7/4؟1) بتصرف. 


. )٤( الفتح‎ ٢ 
. )۱۸( الفتح‎ -۳ 


الإحباط بما كانوا يأملونه من دخول المسجد الحرام فصدهم المشركون 
عن ذلك» ثم ما أشيع من خبر مقتل عثمان رضي الله عنهء ثم ما كان من 
الصلح الذي رأوا فيه إجحافًا كبيرًا بحق المسلمين من خلال ذلك الشرط 
الذي ينص على أن من جاء مرتدًا من المسلمين إلى المشركين لم يردوه ومن 
جاء مسلمًا من المشركين رده النبي صلی الله عليه وسلم إلى المشركين, 
فاضطرب المسلمون اضطرايًا شديدًا. 

ولم يكن موقف الصحابة ذلك إلا من حرصهم على المسلمين وعلى هذا 
قوي يهدىّ روعهم ويزيد إيمانهم؛ فقال سبحانه: 576 ف ال السك 
. نم eg‏ ے ‏ 
في قلوب المۇمنين 4 

أما الموقف الآخرء وهو موقف البيعة تحت الشجرة» فكانوا أقل اضطرابًا 
فهم متحمسون لقتال المشركين وذلك عندما أشيع خبر مقتل عثمان رضي 
الله عنهء وكانت قریش قد احتبسته عندها ليتشاوروا 2 كيفية الرد على 
النبي صلی الله عليه وسلم: فكان الموقف أقل اضطرابًا... لذلك قال: 
ک‫ علوم 4". 


of‏ هه 


ع چم عه عور 7 01 رم ہے 
حاشية ملكة سبأ: + َالو تحن أو ا ولوأ بأ سير ولاسر لی فانظری مادا 
00 


فالآية الأولى بينت أن الأمر للّه. وتم استخدام حرف اللام التي تفيد 


۲۹٢ص انظر سياق الحديث حول صلح الحديبية الذي هو موضوع الآيتين 2 الرحيق المختوم‎ -١ 
وما بعدها.‎ 

؟ - آل عمران ( .)١64‏ 

. )۳٣( الثمل‎ -۳ 


معنی التملك. أما الآية الثانية فاستخدم معها «الى» التي تفید معنی انتھاء 
الغاية. 


وذلك أن قولهم «والأمر إليك » أي نهايته إليك أو موكول إليك؛ ولو أنهم 
قالوا: الأمر لك لكانت هي تملكه ملكا تامًا ولا دخل لهم ب4 تقريره. 


رہ و ا ہد کے ےم الو شور ےہ 


- قوله تعالى: ۾ قن ڪدبوك فقد كدب رسل من بلك جاءو يليت 
وال والکتپ الْمَيِيرٍ 4 . 
ea‏ 
موہ ص یو دمي مو 
بازیت وناازر و الکن ایر 4 


ففي الآية الأولى لم تذكر الباء 2 الزبر والكتاب المنيرء بينما ذكرت 2 


وقد جاءت الآية الأولى يے سورة آل عمران ب سياق الحديث عن اليهود 
الذين زعموا أن معجزة الرسول لا تقبل حتى يأتي بقربان تأكله النار وأن 
الرد عليهم هو أن الرسل جاؤوا بالأنواع الثلاثة. وهي: البينات والزبر 
اتاب التین فاق قات ۽ ارک ارا إن الله عمد هذا أل 


کو سے ےش سے 05 ل 6 ع و يمام 4 ےہ رس ووو 
ؤم لرسولٍ حى ياتيتا بِغربانِ تأكله الناز فل قد جَاءَكُمْ رسل 


ت 5 
رھ جرے د" ع 


ےس ےط مہ ںہ مکی شل ساسع 5 شغ تھے 7 
من شل يالَِنِنتِ وپالدی قلتم لر كتلتموهم إنکنتم صَدِقِیَ م 


ص ےہ 


ہک ہے سے تھے 7 


5 کس سل بت سے ےم چو مے۔ہ ص مھ ےمم 
فن كدّبوك فقد كزّب رسل من بلك جاءو يلت والربر والکتپ 
20۲ اا 


أما ب2 الآية التي يے سورة فاطر التي تكرر فيها ذكر الباء «بالبينات 


.)۱۸٤( آل عمران‎ - ١ 
فاطر (0؟).‎ -۲ 
۔)۱۸١‎ -۱۸۳( ؟- آل عمران‎ 


¢ 


وبالزبر وبالكتاب». فذلك يشير إلى تعدد أصناف المعجزات على أصناف 
الرسل: 

قال ابن عاشور: «وقد خولف أيضًا 2 هذه الآية أسلوب آية آل عمران 
إذ قرن کل من «الزبر والكتاب المنير» هنا بالباء. وجردوا منها 2 آية آل 
عمرانء وذلك لن آية آل عمران جرت يے سياق زعم اليهود أن لا تقبل 
معجزة رسول إلا عجزة قربان تأكله النار. فقيل # التفرد ببهتانهم: قد 
كذبت الرسل الذين جاء الواحد منهم بأصناف المعجزات مثل عيسى عليه 
السلام؛ ومن معجزاتهم قرابين تأكلها النار فكذبتموهم. فترك إعادة الباء 
هنالك إشارة إلى أن الرسل جاؤوا بالأنواع الثلاثة. 


ولا كان هنا لتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم ناسب أن يذكر ابتلاء 
الرسل بتكذيب أممهم على اختلاف أحوال الرسل فمنهم الذين أتوا بآيات, 
أي خوارق عادات فقط مثل صالح وهود ولوط. ومنهم من أتوا بالزبر وهي 
المواعظ التي يؤمر بكتابتها وزبرهاء أي تخطيطها لتكون محفوظة وتردد 
على الألسن. كزبور داود وکتب أصحاب الكتب من أنبياء بني إسرائيل؛ مثل 
أرمياء وإيلياء. ومنهم من جاؤوا بالكتاب المنیر يعني كتاب الشرائع» مثل 
إبراهيم وموسى وعيسى. مَذْكُرٌ الباء مُشِيرٌ إلى توزيع أصناف المعجزات 
على أصتاف الرسل!''. 


۔)۱٥٥/‎ ۲٢ ( تفسير التحرير والتنوير‎ -١ 


المبحث الثالث 
التناوب 2 حروف المعاني 2 القرآن الكريم 


إلى القول بالتناوب» وآخرون يرون عدم تناوب الحروف. 


ويراد بتناوب الحروف أن الحرف قد يقع موقع غيره فيعطي معنى الحرف 
الآخر إذ لا يمكن فهم المعنى إلا بتأويله بمعنى حرف آخرء مثل قوله تعالى 
بی كول شرعون اک نخد التكل 1۹۷ آي می مت 
النخل. وقوله: +( صَسْكَلٌ وء حيرا 4 أي عنه. وقوله: عم ولا مھ روا لم 
امول کجهر بَعَض کم لَعَضِ 4 أي لا تجهروا عليه بالقول... 

وقد ذكر ابن قتيبة 4 كتابه «تأويل مشكل القرآن, بابًّا ‏ تناوب الحروف, 
وذكر أمثلة من القرآن الكريم ب4 تناوب الحروف!''. كما ذكر الهروي بابًا ب 
كتابه «الأزهية» '“ 2 ذلك. وكذلك فعل ابن جني 2 كتابه الخصائص”", 
وعقد الثعالبي ‏ کتابه ‏ سر العربية» فصلاً مجملاً ب وقوع حروف المعنى 
مواقع بعض”". 

وعلى العموم» فإن القول بتناوب الحروف هو مذهب الكوفيين, 
أما البصريون فيرون عدم تناوب الحروف وأنها على بابها. 

ولعل الإشكال 2 هذه القضية يظهر 4# ما بعد القول بتناوب الحروف 
أو عدمه؛ وهو بتوجيه الكلام إذا تم حمل حروف المعاني على ظاهرهاء 


.)۷۱( طه‎ -١ 

۲- الفرقان ([05). 

"- الحجرات (؟) . 

-٤‏ انظر تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص۷٢٦۵‏ وما بعدها. 
-۵٥‏ الأزهية ص۲۷۷ وما بعدها. 

.)۳۰۹/۲( الخصائص‎ -٦ 


- سر العریرة س۷۷۴۷ ما بعدھا 


مما قد یضطر البعض للتعسف يے تأويل الكلام» وهذا ما جعل ابن هشام 
ك كتابه مغني اللبیب يميل لمذهب الكوفيين؛ فقال: «مذهب البصريين 
أن أحرف الجر لا ينوب بعضها عن بعض بقياس. كما أن أحرف الجزم 
وأحرف النصب كذلك. وما أوهم ذلك فهو عندهم: إِمًا مُوْوَلَ تأويلاً يقبله 
اللفظ, كما قيل «اوَلَأُمَلَكَك في جُدوع اَل 4 إن مته ليست بمعنى 
«على» ولكن شبه المصلوب لتمكنه من الجذع بالحال 4 الشيء؛ وإما على 
تضمين الفعل معنى فعل يتعدى بذلك الحرف: كما ضمن بعضهم شربن 2 
قوله: شربن بماء البحر» معنى روين» وأحسن بك «وقد أحسن بي» معنى 
لطف: وإما على شذوذ إنابة كلمة عن آخری. وهذا الأخير هو محمل الباب 
كله عند أكثر الكوفيين وبعض المتأخرین, ولا يجعلون ذلك شادًاء ومذهبهم 
أقل تعسةا». 

لکن الأهم # لغة القرآن الكريم هو: تبيان النكتة البلاغية 2 استخدام 
القرآن الكريم ذلك اللفظ وتلك العبارۃء لأن فيه سر التعبير القرآني الذي 
يبين أن هذا الكتاب الكريم معجز بألفاظه من عند الله تعالى: كما أن المعنى 
لا يتضح به المقصود إلا بذلك اللفظ وبتلك العبارة. 


في وله شال کی قل و لسرم ےھ 
لحل 4" لو قلنا بأن میٹ بمعنى «على» والمعنى لأصلبنكم على جذوع 
النخل . لأن الصلب يكون على الجذع وليس ب الجذع؛ لکن يبقى السؤال 
فلماذا عبر القرآن الكريم بذلك التعبير5. لقد عَبَّرَ بذلك ليدل على نفسية 
فرعون بأنه يريد أن يصلبهم صلبًا شديدًا.. وكأنه يريد أن يدخلهم 2 
جذوع النخل. 


.)۷۱( طه‎ -١ 
.)۱۱۱/۱( مغني اللبیب عن كتب الأعاريب‎ ٢ 
.)۷۱( هط-٣‎ 


ثم إِنَّ حمل المعنى على ظاهره هو الذي يتفق مع السياق العام للقرآن 
الکریم؛ ويبين سر الإعجاز 2 اختيار الكلمات والحروف. 

المثال الأول: قوله تعالی: + وماحظق عن اك ۷( 

قال ابن قتيبة: «أي بالهوى: والعرب تقول: رميت عن القوس أي رميت 
بالقوس»!". 

إلا أن إبقاء حرف «عن» على ظاهره هو الأولى: وذلك أن المعنى الأصلى 
لحرف «عن» هو المجاوزةء ومعثاه البعدء وهو يقتضي مجاوزة ما أضيف إليه 
نحو غيره. 

والمعنی أن ما ينطق به النبي صلی اللّه عليه وسلم ما ينطق به صادرًا عن 
هواه. إنما هو وحي. وهل المراد به كل نطق أو يراد به القرآن, أوما يتضمن 
حكمًا شرعيًاء أو ما له علاقة بتبليغ الوحي؟ الأولى أن يقال: إنه يراد به 
تبليغ الوحي ما يصدر عن هوىء ولیس كل نطقء فإنه اجتهد ثم رجع عن 
بعض اجتهاداته بوحي أو بما تبين له وجه الصواب. 

والنطق أقل من الكلام؛ فإن المراد به هو «الأصوات المقطعة التي يظهرها 
اللسان وتعيها الذان!'. 

واستخدام حرف الجر «عن» لإفادة معنی لا یتم لو قیل: ما ينطق بالهوى, 
وذلك أن استخدام الحرف «عن» أعطى لعنی النطق معنى الصدور, 
أي ما يصدر عن حسن نطق بسبب الهوى إنما هو بوحي من الله. 
قال الألوسي:«والنطق مضمن معنى الصدورء فلذا عدي بعن 2 قوله 
-١‏ النجم (؟). 


٢‏ تأويل مشکل القرآن ص055. 
"- المفردات ص 35غ2. 


تعالی:٭ عن اهو 4 وقیل: هي بمعنی الباء» ولیس بذاك» أي ما یصدر 
نطقه فيما آتاکم من جهته عز وجل کالقرآن» أو من القرآن عن هوی نفسه 
ورأيه أصلاًء فإن المراد استمرار النفي»!". 

المثال الثاني: قوله تعالى: ملو اموک إل اتوي پا“ 

قال ابن قتيبة:«أي مع أموالكم, ومثله: «من أنصاري إلى الله“ أي مع 
الله والعرب تقول: الذود إلى الذود إبل» أي مع الذود... ٤‏ أي إن «الى» 
فد تفع مكان «(مع». 

۲ 5 پ2 ےھر سمه کک کیے کہ ہے صظ بر (ہ ٦‏ 

ففي قوله تعالى: + ولا تأكلوأ أموهم إل ملك 4" نهي عن أكل مال 
الیتیم ‏ فلما نزلت الآيات تحرم أكل مال اليتيم كرهوا مخالطة مال اليتيم 
بمالھم: مما جعل ولي اليتيم يعزل مال اليتيم عن مالهء فشكوا إلى النبي 
صلی الله عليه وسلم ذلك لما يورثه من حرج قد يؤدي للضرر باليتيم» 
55 سے ےس گے رم کدرو ٦‏ 0 
فنزلت الآية: * وَإِن تخاإطوهم فإخواتكم 4 فيكون المحرم هو أن يخلط 
مال اليتيم بماله ويتصرف به تصرفًا يضر اليتيم. 

فيكون معنى الآية: لا تأكلوا مال اليتيم حال كونها مضمومة إلى أموالكم, 
وهذا هو سر التعبير بذلك» وتعدية فعل الأکل بحرف الجر «إلى» قال 
الشوكاني: «ذهب جماعة من المفسرين إلى أن المنهي عنه بے هذه الآية هو 
الخلطء فيكون الفعل مضمنًا معنى الضم: أي لا تأكلوا أموالهم مضمومة إلى 
أموالكم» ''. وقال أبوحيان: ومعنى «إلى أموالكم» قيل: مع أموالكم: وقيل: 
-١‏ روح المعاني ( .)٥٦/٢۷‏ 
۷- السا یَ(٢):‏ 
؟- آل عمران (؟09). 
-٤‏ تأويل مشكل القرآن ص١۷۱١‏ والذود هو : القطيع من الإبل. 
ه- النساء (۲). 


5- البقرة .)٦٦٢(‏ 
۷ فتح القدير .)007/1١(‏ 


إلى ب4 موضع الحال» التقدیر: مضمومة إلى أموالکم : وقیل: تتعلق ب«تأكلوا» 
على معنى التضمين. أي ولا تضموا أموالهم 2 الأكل إلى أموالكم»''". وقال 
ابن عاشور: «والآكل استعارة للانتفاع ا مانع من انتفاع الغير وهو الملك التام, 
لأن الأكل هو أقوى أحوال الاختصاص بالشيء لأنه يحرزه 2 داخل جسده 
ولا مطمع بے إرجاعهء وضمن «تأكلوا» معنى تضمواء فلذلك عدي بإلىء 
أي لا تأكلوها بأن تضموها إلى أموالكم»!". 

ولو أنه قال: لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم لكان نهيا فقط عن آكلهاء لکن 
لما عدى فمل الأكل بإلى ضمنه معنى الضم فأفاد النهي عن حالة واقعیة؛ 
مع الإشارة إلى جواز ضمها مع الحفاظ عليها بما يكون فيه نفع لليتيم. 
والله أعلم. 

وأما قوله تعالی: ‏ قَالَ تن ان ان 4 فما قيل من أن المعنى: 
مع الله أي من ينصرني مع نصر الله لي على تأويل وقوع حرف الجر «إلى» 
مكان «مع». 

إلا أن هذا التأويل لا يكشف عن المعنى الحقيقي الذي أراده القرآن الكريم 
من تضمين معنى النصر معنى الضم: فلو قال: من ينصرني مع الله لأفاد 
معنى النصر فقط,. إلا أنه أراد معنى النصر مع الضم الذي أفاده التعدية 
بحرف «إلى» مع معنى انتهاء الغاية وهو نصر دائم حتى النهاية. 

قال الألوسي: «والجار والمجرور إما أن يتعلق بمحذوف وقع حالاً من الباءء 
وهي مفعول به معنی, والمعنى: من ينصرني حال كوني ملتجنًا إلى اللّه؛ وإما 
أن يتعلق بأنصاري مضمتًا معنی الإضافة: أي: من الذين يضيفون أنفسهم 
إلى الله بے نصري». ثم قال: «نعم»» کون «إلى» بمعنى «مع» لا يخلو عن شيء: 
١‏ - تفسير البحر المحيط .)١58/١(‏ 


.)٠٤١/٤( تفسير التحرير والتنویر‎ ٢ 
؟- آل عمران (؟09).‎ 


فقد ذکر الفراء أنها إنما تكون كذلك إذا ضم شيء إلى آخرء نحو: الذود 
إلى الذود إبلء أي إذا ضمه إليه صار إبلاً... 

وقال ب2 الكشف: «لعل الأشبه # معنى الآية - والله تعالى أعلم - أن 
يحمل على معنى: من ينصرني منهيًًا نصرہ إلى الله تعالی. كما يقتضيه 
حرف الانتهاء دون تضمين, كأنه عليه السلام طلب منهم أن ینصروہ لله 


تعالی لا لغرض آخرء مدمجًا أن تنصرة الله تغالی ك نصرة رسولك0". 


المثال الثالث: قوله تعالى: ا كه . 
قال ابن قتيبة: «قال الله تعالی: بحفظوئ من أمر آله 4 أي بأمر الله. 


5 5 و 6 ر > جر 5 5 5 

وقال تعالی: ى یلقھی الروحَ من مرو 4 اي بأمرم ! 1" 
: عبر ع و 5 کے دي ہ 

ضفي قوله تعالی: ط يحفظوته, من آمّر ال 4 يراد بهم الملائكة؛ وقد 
ورد ذكرهم بے الآية بقوله سبحانه: «( له معقبلت من بين يديه ومن خَلَفوء 
رور ر ہے ع د 5 7 5 
بحفظوند من آئر ال 4 أي ملائكة تعتقب 4 حفظه.. كان بعضهم يعقب 
بعضًاء أو لأنهم يعقبون أقواله وأفعاله فیکتبونھا'“۔ 

ويراد بهم الحفظة على قول أكثر المفسرين/". و2 المراد من حفظه 

من أمر الله معان كثيرة: قال الشوكاني: «أي من أجل أمر اللہ وفيل: 
يحفظونه من بأس الله إذا أذنب بالاستمهال له والاستغفار حتی يتوب. 
قال الفراء: 2 هذا قولان: أحدهما أنه على التقديم والتأخيرء تقديره: له 


. )۱۷۵/۳( روح المعاني‎ -١ 

؟- الرعد .)١١(‏ 

؟- الرعد .)١١(‏ 

.)١0( غافر‎ -٤ 

-٥‏ تأويل مشكل القرآن ص؛//0. 
5- الرعد (١۱)۔‏ 

۷- تفسير البيضاوي (۲۰۰/۲) . 
۸ زاد المسير ص۷۲۸۔ 


معقبات من أمر الله يحفظونه من بين يديه ومن خلفه» والثاني: أن کون 
الحفظة يحفظونه هو ما أمر الله به. قال الزجاج: المعنى: حفظهم إياه 
من أمر الله أي مما أمرهم به لا أنهم يقدرون أن يدفعوا أمر اللّه. قال 
ابن الأنباري: وك هذا قول آخرء وهو أن «من» بمعنى الباء؛ أي يحفظونه 
بأمر اللّه. وقيل: إن «من» بمعنى «عن» أي يحفظونه عن أمر الله بمعنى من 
عند الله لا من عند أنفسهم» كقوله: ط أَطْعمَهُم من جوع 4" أي عن جوع, 
وقيل: يحفظونه من ملائكة العذاب. وقيل: يحفظونه من الجن وذكر 
ابن الجوزي معاني أخرى لذلك7". 

ولعل الأنسب # مفهوم الآية أن الملائكة تحفظ الإنسان من أمر اللّه. وهو 
قدره الذي ينزل على عموم العبادء ويستثنى منهم من شاء الله له ذلك 
فينجو من ذلك البلاء بشر تحفظهم الملائكة من البلاء العام. والحفظ: 
إما هو حفظ قدرء أو هو حفظ تكريم لعباد الله المخلصين: فقد يحصل وباء 
يموت به صالحون وينجو بعض الفاسقین وهذا حفظ قدر. 

وحمل الآية على معنى أن الملائكة تحفظ البشر من قدر الله حتى لا يعم 
الجميع أمر أنسب بالایةء ولا داعي للقول بالتناوب ووقوع حرف «من» مكان 
الباء ليكون المعنى بأمر اللّه. ولو كان كذلك ما أعطى المعاني الكثيرة التي 
أفادتها الآية باستخدام حرف الجر «من». 


أا کرلہ کا ی الح من ارو و فاکراد بالروع أقوال: 
وهي القرآن» أو النبوة, أو الوحي» أو جبريل» أو الرحهة. 


. )٤( قریش‎ -١ 

۲- فتح القدير (۷۱/۴) . 
؟- زاد المسير (۷۲۹) . 
-٤‏ غافر .)۱١(‏ 
ه- زاد المسير ص١١۱۲‏ 


أما حرف الجر «من» فقيل بأنها بیانیةء وقيل: هي سببية أو ابتدائية. 
وغلى ستی أنها بيانية فيسعتى: ٹافٹا من أمرف قال الألوسي: وقوله 
تعالى:«من أمره» قيل: بيان للروح» وفسر بما يتناول الأمر والنهي» وأوثر 
على لفظ الوحي للإشارة إلى أن اختصاص حياة القلوب بالوحي من جهتي 
التخلي والتحلي الحاصلين بالامتثال والانتهاء؛ وعن ابن عباس تفسير الأمر 
بالقضاءء فجعلت «من» ابتدائية متعلقة بمحذوف وقع حالاً من الروح أي 
تاشتامق آمرہ: آو مفلالہ على رای من يجوز حلاف الوصول مع يعض 
صلته» أي الكائن من أمره. وفسره بعضهم بالملك وجعل «من» ابتدائية 
متعلقة بمحذوف وقع حالاً أوصفة على ما ذكر آنقًاء وكون الملك مبدأ للوحي 
لتلقيه عنهء ومن فسر الروح بجبريل عليه السلام قال: «من»: سببية متعلقة 
ب«يلقي»» والمعنى: ينزل الروح من أجل تبليغ أمره'". 


المثال الرابع: قوله تعالى: ف[ شرب يبا عِبَادُ اک 4'". 


قالوا إن الباء تقع مكان «من», قال ابن فتيبة: «تقول العرب: شربت بماء 
كذا وكذا کک .قال الله تعالى: ف عِيْنًا شرب يبا المقروے 4(" 


A ا‎ E 
و اشرب يها عباد الہ ےا “ویکون بمعنى: يشرب بها عباد الله ويشرب‎ 
م۳۸‎ 


فقيل: معنى يشرب بها عباد الله أي يشرب منها. إلا أن المعنى لو بقي 
على ظاهره لكان أُوَلَىء فقد ذكر ابن الجوزي أن للمفسرين أقوالا ب معنى 
يشرب بها فقال: «فيه ثلاثة أقوال: أحدها: يشرب منها. والثاني: يشربهاء 


) 51/74( روح المعاني‎ -١ 
)٦( ا الإنسان‎ 

)۲۸( المطففين‎ ٣ 

)٦( الإنسان‎ -٤ 

۵۷٥ص تأويل مشکل القرآن‎ -۵٥ 


والباء صلة. والثالث: يشرب بها عباد الله الخمر يمزجونها بهاء'". وقال 
أبو السعود: «يشرب بها عباد الله صفة عيتاء أي يشربون بها الخمرء لكونها 
ممزوجة بها. وقيل: ضمن يشرب معنى يلتذ. وقيل: الباء بمعنى من. وقيل: 
زائدۃء ويعضده قراءة ابن أبي عبلة «يشربها عباد الله». وقيل: الضمير 
للكأسء والمعنى: يشربون العين بتلك الكأس»'!". 

إلا أن تعدية فعل الشرب بالباء فقال يشرب بهاء ولم يقل يشرب منهاء 


فقد أفاد بذلك معاني كثيرة تحتملها العبارۃ؛ وهي بمعنى يشرب ملتدًا بها 


۱٦٤۷ص زاد المسير‎ -١ 


)۷۲/۹( تفسير أبي السعود‎ ٢ 


المبحث الرايع 
الزيادة 2 حروف المعاني 2 القرآن الكريم 


ذهب بعض آهل اللغة إلى القول بزيادة بعض الحروف, رأوا أنها لا حاجة 
لها من حيث الإعراب, أو لا يوجد لها توجيه إعرابيء فإذا سقطت بقي 
الكلام تامّاء ووجودها وحذفها سواءء کالباء بے خبر ليسء فإن قلت: أليس 
الله بقادر؛ فالباء زائدة والمعنى أليس الله قادرًا. 


والبعض يذكر أنها زائدة ويكتفي بذلك مما یُوھم أن وجودها وعدمها 
سواء كما هو الحال من الناحية الإعرابيةء فيقولون: زائد» ويكتفون بذلك, 
ويذكرون المقولة المشهورة 4 النحو يقولون: 


«خد منى فائدة ما بعد اذا زائدة» 


لکن لما كان هذا الأمر 2 القرآن غير مقبول أن يقال بأن فيه شيئًا زائدًاء 
فذهب البعض للقول بأنها زائدة للتأكيد؛ ولعلهم قالوه انطلاقًا من القاعدة: 
زيادة المينى تدل على زيادة المعنى. 


إلا أن الأولى بالاعتبار هو حمل الحروف التي قيل بزيادتها على ظاهرهاء 
وبعد البحث والتنقیب 2 فوائد هذه الحروف وأثرها على المعنى يتبين أن 
المعنى الذي يريده القرآن لا يتم إلا بوجود ذلك الحرف» ولوحذف لما أعطي 
الفتى اللقضيود. 

يتحدث الزركشي عما يجب على الناظر 2 كتاب الله من أمورء ذكر 
منها تجنب نسبة الزائد للقرآن: فقال: «تجنب لفظ الزائد 9 كتاب الله 
تعالى أو التكرارء ولا يجوز إطلاقه إلا بتأويل: كقولهم: الباء زائدة ونحوہ 
مرادهم أن الكلام لا يختل معناه بحذفهاء لا أنه لا فائدة فيه أصلاً 
فإن ذلك لا بعل من کلم خضلا عن كلام الحكيم: 


وقال ابن الخشاب 2 «المعتمد»: اختلف 2 هذه السألةء فذهب الأكثرون إلى 
جواز إطلاق الزائد 4 القرآن: نظرًا إلى أنه نزل بلسان القوم ومتعارفهم, 
وهو كثيرء لن الزيادة بإزاء الحذف, هذا للاختصار والتخفيف» وهذا 
للتوكيد والتوطئة. 


ومنهم من لا يرى الزيادة 4 شيء من الكلام: ويقول: هذه الألفاظ 
المحمولة على الزيادة جاءت لفوائد ومعان تخصهاء فلا أقضي عليها 
بالزيادة. ونقله عن ابن درستويه. 


قال: والتحقيق أنه إن أريد بالزيادة إثبات معنى لا حاجة إليه فباطل؛ لأنه 
عبث. فليست الحاجة إلى اللفظ الذي زيد عندها ولا زيادةء كالحاجة إلى 
الألفاظ التي رأوها مزيدة عليه وبك يرتفع الخلاف. 


وكثير من القدماء يسمون الزائد صلةء وبعضهم يسميه مقحمّاء ويقع 


ذلك سے عبارة مستوية0. 


أقول: لعل القول بأن حروف الزوائد لا معنى لوجودها ولا فائدة منها 
أبدّاء قد لا يقول به قائل معتبرء لکن الإشكال ب4 اعتبارها لتأكيد المعنى 
فقط» وهذا يعني أن جميع حروف الزوائد المختلفة تؤدي معنى واحدًا 
هو التأكيد فقط, وهذا خلاف المعهود 2 لغة القرآن الكريم من دقة التعبير 
واختيار الحروف والكلمات والعبارات كل 4 موضعه اللائق به. بحيث 
لا تؤدي عبارة أخرى المراد لو تم تغييرهاء وعليهء فإن ما قيل من حروف 
زائدة لو حذف لا أدى المعنى المراد. 

يقول الدكتور محمد ديب الجاجي 2 كتابه «النسق القرآني - دراسة 
أسلوبية» «إن القول بزيادة هذه الحروف لتأكيد المعنى لا يكشف عن عمق 
الدلالة التعبيرية لها 4 النسق القرآنيء وبخاصة إذا كان تقدیر المعنى 


.)٥۰٥/۱( البرهان 2 علوم القرآن‎ -١ 


المفهوم من النص تتوقف صحته على افتراض حذف هذه الحروف الزائدة, 
ومثال ذلك ما أشار إليه عدد من المفسرين عند قوله تعالى: +[ مَالَ ما مَتَعَكَ 
آلا جد اد امك 4, حيث قالوا: التقدير؛ ما منعك أن تسجد. ولا زائدة 
للتأکید بدليل ورود قوله تعالی: ۾ ما مَتَعَكَ أن جد لما حَلَقَتُ دی 4 
ثم عرضوا بعد ذلك الرأي الآخر بأنها ليست زائدة: وعللوه بوجهات نظر 
متعددة. وبنيت هذه الرؤية على تأويل النص بحيث يفسر معنى الجملة 
أو الآية ملاحظًا فيه دلالة الحرف هذا وعدم إهمالها. 


وعلل بعضهم رأيه هذا اعتمادًا على بنية اللغة وقيام بعض عناصرها 
بالدلالة على غیرھاء بحيث يكون تقدير محذوف أولى من حذف مذکور, 
وأن اسان أولى سو السا او اعا الس رت دا ما ملا محارتت 
فلو حذف أيضًا لكان ذلك اختصارًا فيه إجحاف مخلء فإذا كانت هذه 
الحروف تنوب عما هو أكثر منها من الجمل وغيرها لم يجز أن تنتهك 


إضافة إلى آراء تقول بخلو القرآن من الكلمات المقحمة والحروف الزائدة. 
وينكر على من يستخف بكلمة التأكيد؛ فيرمي بها كل موطن يظن فيه 
الزيادة. لا يبالي أن يكون النص ك حاجة إلى هذا التأكيد أو لا حاجة له به. 
والأولى اجتناب لفظ الزيادة 2 كتاب الله تعالی!''. 


وعليهء فإن النحاة لما رأوا أن كلمة الزيادة 2 القرآن لا تتناسب مع قدسيته 
وإعجازه قالوا بأنه زائد للتأكيد. وهذا الأمر يجعل مختلف الحروف المتنوعة 
تعطي معنى واحدًا هو التأكيد؛ وهو خلاف الأمر المتناسب مع إعجاز القرآن 


. )۱١( الأعراف‎ -١ 
.)۷۵( ص-٢‎ 


؟- النسق القرآنى ص٣٣٠‏ - ۳۰۷۔ 


وقد تعرض لهذه القضية الأستاذ أحمد بدوي 2 كتابه «من بلاغه القرآن» 
بحث قضية الزوائد: وذكر أن النحاة قد أحصوا ما ورد 4 القرآن الكريم 
إن ان الباءء الفائ 2 الکاف؛ اللام» لا ماء من» الواى7") ثم رد القول 


بزيادتها وبين سر وجود کل حرف يے موضعه. 


كما اهتم بهذا الموضوع فضل عباس وأخرج كتابًا خاصًا 2 الزوائد سماه 
«لطائف المنان وروائع البیان 2 دعوى الزيادة 2 القرآن» وآخضىئ ما ادعي 


أنه زائد ے کتاب الله .وحصرها ك سم وعشرين كلمة”", 
وإليك بعضًا من الأمثلة تبين بطلان القول بالزيادة: 


١ 5‏ 01 ہے 7 کے َ‫ ےہ 
- قوله تعالی: ۸ الس الله في عبدم 4 وقوله: 0 الس ذال دل بقدر عل 
سوہ > ےھ 20 سک لق ق ا 


أن یی لق 4 وقوله: 5 2 الا فقد وکنا يها قَوْمَا لیو 
بكفريت 4 . 


مما ذكره بعض أهل النحو هو زيادة الباء 4 خبر ليس. لکن المتأمل 
يجد أن مجيء الباء ب4 خبر ليس يفيد معنى مهما ْ ذلك» وقد تعرض 
لهذا الموضوع الدكتورة عائشة عبد الرحمن ب2 كتابها «الإعجاز البياني بك 
القرآن» فاستعرضت مواضع مجيء الباء 4 خبر ليس. فكانت 2 ثلاثة 
رین موا اطرد مي الاد ها نكر ةا نشي اس مال كلدت 
آيات جاء فيها الخبر غير مقترن بالیاء وهذه الآيات هي: +( ولا فووا ورا 


-١‏ من بلاغه القرآن ص٥۹‏ وما بعدها. 

٢‏ وذلك أن بعضهم ذكر القول بالزيادة ٌے كلمات أو حروف. 
انی الزمر ( ۳( 5 

. )٠٤[ القیامة‎ -٤ 

ه- الأنعام (۸۹۸) . 


لِمَنْ لق كم السلم لست مڑیتا € وذ سورة مود ألا 
سوم رج کے > .2 ل ساي بر صت 

يوم بالبهم لسر مصروفا عنم 4 و سورة الرعد: ب ومول اليرت 
ےھر 6 ہے ص 


> >> ص 
وا لست مرن 4 وھذہ المواضع المقام فیھا مستغن عن تقریر 
النفى بالجحد والانکار لذا فإن الباء أفادت معنی لا يفيد عدمه. 


E کے‎ KE O 2 : 5 

قال ابن عاشور 3 قوله تعالى: + فان فر بها مؤْلاءِ فقد وکنا يبا وما 

سوا يبا بگدفریں 4 : «وأدخلت الباء 4 خبر «ليس» لتأكيد ذلك النفي. 
فصار دوام نفي مؤكدق»!". 


- قوله تعالی: م ولا تاقوا یدیک لل الکو چ ©. 


قالوا: إن الباء زائدة. لکن المعنى لا يستقيم لوقيل ذلك ومعنى الآية: 
لا تلقوا أنفسكم بأيديكم إلى التهلكة؛ أي لا تكونوا سببًا ل هلاك أنفسكم 
بأفعالكم. 

ولو تم اعتبار أن الباء زائدة لما استقام المعنى حتی يتم تأويل اليد 
بمعنى النفس. قال الشوكاني: «والباء 2 قوله: «بأيديكم» زائدة: والتقدير: 
ولا تلقوا أيديكم: ومثله: +[ 1 ۳ بن ال ير 4 وقال المبرد: «بأيديكم» 
أي بأنفسکم» تعبيرًا بالبعض عن الکل, كقوله: ‏ ّما كسَبَتْ ادیک په 
وقيل: هذا مثل مضروب» يقال: «فلان ألقى بيده 4 أمر كذا إذا استسلم»!". 


.)54( النساء‎ -١ 

.)۸( هود‎ -٢ 

۳ ا ركذ 

. )۸۹( الأنعام‎ -٤ 

. )۲۰/٦( تفسير التحریر والتنویر‎ -٥ 
. )۱۹۵( البقرة‎ -5 

. )٤١( العلق‎ ۷ 

۸- الشورى (۴۰) . 

۹- فتح القدیر )۲٦٦/١(‏ . 


لکن المتأمل 2 سياق الآية يجد أنه لا داعي لتلك التأويلات: فالسياق وسبب 
النزول يشير إلى أن التهلكة هي ب4 ترك الجهاد وترك الإنفاق ‏ سبيل 
الله والركون إلى الدنياء قال تعالى: ل وَل لو يريك إل 4ھ 


0 7 


إن الله يب ألْمُحَسِِينَ 4ء وهو ما ذكره أبو أيوب ب سبب النزول» فقال: 
أنزلت فينا هذه الآية معشر الأنصارء إنا لما أعز الله دينه وكثر ناصروهء 
وقال بعضنا لبعض سرًّا دون رسول الله صلی الله عليه وسلم: إن أموال 
الناس قد ضاعت: وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروہ: فلو أقمنا 
ES‏ فأنزل الله على نبيه يرد علينا: 


0 وَأَنفِفُواً فى سي ل الله 7 تلقوا يريك ِل الک 4 فكانت التهلكة: الإقامة بذ 
الأموال واصلاحھا وترك الغزوا". 


ثم إن المعنى إذا كانت لا تلقوا أیدیکم. والأيدي كناية عن النفس فإنها تفيد 
معنى عدم إهلاك الأنفس. أما لوقيل: المعنى: لا تلقوا أنفسكم بأيديكم إلى 
التهلكة فتفيد معنى عدم إهلاك الأنفس بسبب منهم وبأيديهم: فهي أبلغ ب 

- قوله تعالی: +( اما سَمِعَتَ مرن رست إلتبِنَّ 04". 

قالوا: الم سی فلما سمعت مكرهن. إلا أن معنى الآية 
يتغير ولا یت يتضح المعنى المقصود الا بوحجود الياء ودلالتها على المعنى. 

فقول القائل: سمعت هذا وسمعت بهذا يختلف معناهماء فلو قيل: سمعت 
هذا يعني أن السماع كان مباشرًا من قائله الذي ينسب إليه القول, 
أما سمعت به فيشير إلى أن السماع كان بصورة غير مباشرة. 
-١‏ البقرة (۱۹۵) . 
٢‏ رواه أبو داود )۲٥٥٢(‏ والترمذي (۲۹۷۲) والنسائي 2 التفسير )٥٤(‏ والحاكم )٤۸/۲(‏ 


وصححه ووافقه الذهيى. 


8 )۴۱( يوسف‎ ٣ 


وما حصل من امرأة العزيز مع فتاها سمعت به وقد أشيع الخبر بين 
الناس: ولم تسمع بشكل مباشر من القائلين به. 


وفعل السمع يتعدى بنفسه ويمكن تعديته بالباءء لكننا لو نظرنا للآيات 
التي لم يستخدم فيها الباء فإنها تشير للسماع المباشر المقتضي لاعتبار 
حضور قائله. ضفي قوله تعالى يحكي قول الجن ك سماع القرآن: لإ الوا 
0 2 موي 4 وقالو أيضًا: م إِنَا متا 
کے اکا عا دیل ا سد انايو 4 ۾ ×× و مہ راو ہا 
بو 4" فلو كان قولهم: سمعنا بالهدى لكان المعنى أن هناك مقولة مترددة 
بين الناس لا يعلم قائلها أو مصدرها أو معناهاء فهي مقولة فيها شيء 
من الإبهام» ولهذا استخدمت الباء» مع مثل هذه المقولات» قال تعالى بے 
شأن بني إسرائیل: يإ فما جَآءَهم توصل كاكلا يدث الوا ما هدا إل 
ينه سر مہ يكنا ف :22 , 


نوح: ۶ َقَالَ لَ الما لذن کرو ون قود ما إل بش نلک در بد أن رھ قصل 


يه 


EE اا‎ E .۔‎ 


31 


سے ٌ )4 وقال ب شأن قوم 


2 


وعليهء فإن حرف الباء يؤدي معنى لا يؤديه ذلك المعنى لو حذف من 
وحكاية قولھا «فلما سمعت بمكرهن» كأنه يريد أن يقول: إن المقولة مترددة 
بين الناس ولم تسمعها من أحد بشكل مباشر. 


کے ا 


کے ےت 


36 ہے 


- قوله تعالى: + قال ما مَتَعَكَ الا جد 4 وقوله: + لتلا 


.)5١( الأحقاف‎ -١ 
.)١( الجن‎ ٢ 
.)۱۴۳ ( الخن‎ ۳ 

.)۳٦٣( القصص‎ -٤ 
.)۲٢( المؤمنون‎ -٥ 


ج یی س٠‏ 5 ص2 م ار 


اَلَيِتَپ 4 وقوله: ۸ قال ھی ما منعك إذ رأيئهم ضّلوا أ 0 آل 
تعن 4'''وقولہ: ول یں ۾ يوم الْقيْمَةٍ E‏ 


ے‫ 


فقوله تعالى: [ مَالَ ما مَتَعَكَ نآ مت 4 قالوا: التقدیر: ما منعك أن 
تسجد ؛ ودلا» زائدة للتأكيد, بدلیل ورود قوله تعالی: ما مَتَعَكَ أن دل 


حلت بی (ہ) 
خلقت ید 


وقيل: ليست زائدة؛ من وجهين: أحدهما: أن التقدیر: ما دعاك إلى 
ألا تسجد؟ لأن الصارف عن الشيء داع إلى تركه فيشتركان 2 كونهما 
من أسباب الفعل. الثاني: أن التقدير ما منعك من ألا تسجد؟ وهذا 
أقرب مما قبله؛ لأن فيه بقاء المنع على أصلهء وعدم زيادتها أولى/". 


ولا يلزم أن نفسر آية وردت بصيغة بآية آخری وردت بصيغة مختلفة؛ 
بل الالازم هر الك عروسر العيير 2 اختيار الضيخ وتميز كل ا » ثم إن 
البعد التعبيري والموضوعي یختلف 2 دلالتهء فقوله: ۾ ما مَتَعَكَ کن لذ 
امت -٦‏ تشير إلى الاهتمام والتركيز على بشاعة الجرم الذي فعله إبليس 
مقابل الا حر راذ » فاقتضی سی دلا» تھویلا وتضخيمًا 


م E‏ یں پ2 وص کے د يد 4 


ا تشير إلى سم ہف لمات ای د -- الذي تمل 
ے خلق آدم فاقتضی مجيء «لما» تعظيمًا وتقديرًا لأهمية الخلق الرباني 
بحيث یکشف سوء موقف إبلیس من ذلك!". 


-١‏ الحدید (۲۹)۔ 

.)۹۳-۹۲( هط-٢‎ 

؟- القيامة ( .)١‏ 

.)١؟‎ ( الأعراف‎ -٤ 

ه-ص (۷۵). 

.)۹۰/۳ ( انظر البرهان للزركشي‎ ٦ 

۷- انظر : النسق القرآني محمد ديب الجاجي ص5 .7١‏ 


- قوله تعالى: ل ایی کیو ی وهو التتمي ال 4. 

ذهب كثير من آهل العلم إلى القول بزيادة الکاف ب «كمثله» بل إلى 
وجوب الزيادة من أجل الهروب من نسبة المثل إلى الله تعالى. إلا أن هذا 
الأمرلا يستدعي القول بالزيادة: بل إن وجود الکاف ب التعبير يعطي معنى 
لا يعطيه لو حذفت. يقول الشيخ محمد عبد الله دراز نافيا أن تكون الكاف 
زائدة: «أكثر آهل العلم قد ترادفت كلمتهم على زيادة الكاف» بل على وجوب 
زيادتها ب4 هذه الجملةء فرارًا من المحال الفعلي الذي يفضي إليه بقاؤها 
على معناها الأصلي من التشبيهء إذ رأوا أنها حینئذ تكون نافية الشبيه 
عن مثل اللّه. فتكون تسليمًا بثبوت المثل له سبحانه؛ أو على الأقل محتملة 
لثبوته وانتفائه. 


وقليل منهم من ذهب إلى أنه لا بأس ببقائها على أصلهاء إذ رای أنها لا 
تؤدي إلى ذلك المحال لا نصًا ولا احتمالاء لأن تفي مثْل امش يتبعه 4 العقل 
نفى المثل أيضًاء!". 


قال الألوسي: «ليس كمثله شيء » نفي للمشابهة من كل وجه؛ ویدخل 2 
ذلك نفي أن يكون مثله سبحانه شيء يزاوجه عز وجل.. والمراد من مثله 
ذاته تعالى: فلا فرق بين ليس كذاته شيء ولیس كمثله شيء # المعنى؛ إلا 
أن الثاني كناية مشتملة على مبالغةء وهي أن المماثلة منفية عمن يكون مثله 
وعلى صفته؛ فكيف عن نفسه. وهذا لا يستلزم وجود المثلء إذ الفرض كاف 
4 المبالغة ومثل هذا شائع 2 كلام العرب»!". 


نعم تقول العرب: مثلك لا يفعل هذاء يقصدون أنك لا تفعله من باب 
-١‏ الشورى .)١١(‏ 


؟- النبأ العظيم ص۱۳۲۔ 


؟- روح المعاني (18/50) . 


أولى» أى إذا كان مثلك الذى يتشبه بك وأنت قدوة له لا يفعل ذلك فأنت من 


ثم إن 2 الآية دلالة أخرى وهي نفي أحد من المخلوقات أنه يشبه الله 
تعالى بالكاف والمثل. أي استخدام أداتي التشبيه الكاف والمثلء وهو يفيد 
نفي المماثلة التامة التي أفادها لفظ المثلء ونفي المشابهة الجزئية التي 
أفادها حرف الکاف: وهذا المعنى لا يتأتى لوقيل بأن الكاف زائدة. واللّه 


أعلم. 


- قوله تعالى: ل( يِمَايَحْمَةٍ يكم لدت لَهُمّ 4 


قالوا ان دماءے قوله دفیماء زائدق وتقدیر الکلام: فبرحمة من الله لنت 
5 ا > اس > م ٤‏ 26 

لهم: ومثله قوله تعالى: مما حَطِ'حهِمٌ أغرقوأ فَأَدَجِلُوأ تارا 74" وقوله: 
: حلا ما جا وها ہد عَلَيِمَ سَمَعْهُمٌ 4 وغيرها من الآيات. 


ہے سسحت سس س 


ففي قوله تعالی: م ضِما رحمةِ ماله لنت له 4 '' ذهب أكثر المفسرين 
إلى أن ما زائدة للتأكيد. إلا أن التأمل فيها یجعلھا على ظاهرها ولها معنى 
لا يفيده القول بالزيادة. 


فتادة. وحكى الزجاج الإجماع عليهء وفيه نظر. 


فقد قال الأخفش وغيره: يجوز أن تكون نكرة بمعنى شيء» ورحمة 
بدل منهاء وجوز أن تکون صفة لهاء وقيل: إنها استفهامية للتعجب, 
والتقدير: فبأي رحمة لنت لهم , والتنوين 2 رحمة على كل تقدير 


.)١109( آل عمران‎ - ١ 
.)۲٢( نوح‎ -" 
.)5١( فصلت‎ -٣ 


.)۱٥١( آل عمران‎ -٤ 


للتفخيم» و«من» متعلقة بمحذوف وقع صفة لهاء أي فبما رحمة عظيمة 
كائنة من الله تعالى كنت لين الجانب لهم ولم تعنفهم»!". 


أفادت سعة الرحمة؛ فقال: فبماء أي برحمة عظيمة هائلة لنت لهم» أفادته 
«ما» المفيدة لطول المدة. 
8 ع سو را و ہی 1 
- قوله تعالى: * وفجرنا فہا من العمون * ". 
قالوا بأن «من » زائدة» وتقدیر الکلام: وفجرنا فیھا العيون. 
لکن هذا الكلام يخرج الآية عن مضمونهاء ولا يعطي المعنى الذي يدل 
العيون. وهو ما يكون بالقدر الذي تنتفع به تلك الجنات. 


ولو قال: فجرنا العيون لاحتمل معنى الهلاك. لذلك قال 4 طوفان نوح 
ب ےم مرج ہے وو 


قلئة السلام ۲ر وفجرنا الارض عونا 4 


وب روح المعاني .)۱۰١٥١/٤١(‏ 
"ديس .)٤(‏ 
٣‏ القمر (؟١).‏ 


(لنصل الثاني 
النراوف ولف وت اللغويم 
بين ا متراونات 


المبحث الأول 
الترادف عند اللغويين و2 القرآن الكريم 


تعتبر ظاهرة الترادف من أهم أسباب غنى اللغة العربية بالمفردات: فهي 
شمان متعددة للشىء الواحد. 


ويراد بالترادف تعدد الألفاظ للمعنى الواحد. 

وقد اختلفت أنظار علماء اللغة 2 وجود الترادف وإنكاره 2 اللغة العربية 
بین من ینکر وجوده ومن يثبت ذلك. 
والصارم؛ قال این خالويه: اأ خش للسيف خمسین اها فتبسم أبو على 
وقال: ما أحفظ له إلا اسمًا واحدًا وهو السیف: فقال ابن خالويه: فأين 
المهند والصارم, وكذا وكذا؟ فقال أبو علي: هذه صفات» وكأن الشيخ 
لا يفرق بين الاسم والصضفة!", وقال ابن فارس: «ويسمى الشيء الواحد 
بالأسماء المختلفةء نحو السيف والمهند والحسام. والذي نقوله 2 هذا: إن 
الاسم واحد وھو السیف؛ وما بعده من الألقاب صفات. ومذهينا أن :گل 
صفة منها: معناها غير معنی الآخری!'''. 

وقال الجرجاني: «المترادف ما كان معناه واحدًا وأسماؤه كثيرة؛ وهوضد 
المشترك» أخدًا من الترادف الذي هو ركوب أحد خلف آخرء كأن المعنى 


مركوب واللفظان راكبان عليه كالليث والأسند ب۷ ''. 


والذين أنكروا الترادف بحثوا 4 الفروق اللغوية بين المترادفات» كالفرق 


. )507/١( المزهر للسيوطي‎ -١ 
. ١١ص الصاحبي»‎ ٢ 


.”١١ص التعريفات للجرجانیء‎ -٣ 


بين الغيث والمطرء. والخوف والخشیة: والمعرفة والعلم؛ والحس والجس؛ 
والمس واللمس: والبصر والنظرء وهكذا... 

ومن أبرز من اهتم ببيان الفروق اللغوية بين المترادفات: أبوهلال العسكري 
ب كتابه «الفروق اللغوية» فذكر بے مقدمة الكتاب قائلاً: «ثم إني ما رأيت 
نوعًا من العلوم وفنا من الآداب إلا وقد صُنف فيه كتب تجمع أطرافه وتنظم 
أصنافه. إلا الكلام 2 الفرق بين معان تقاربت حتى أشكل الفرق بينهاء نحو 
العلم والمعرفة؛ والفطنة والذكاءء والإرادة والمشيئةء والغضب والسخطہ!''. 


وإذا کان لأبي هلال فضل السبق ب التأليف 2 هذا الفن, إلا أن تفريقه 
بين المترادطات قات على الالجعجاج اعقلی لا اللتری, وجاء كلامة يق بیشن 
الأحيان غامضًاء أو غير مقبول: كما # تفريقه بين السنة والعام» وبين 
الحلف والقسم» وغيرها'". كما أن تفريقه بين مفردتين فقط ولم يجمع 


مختلف المترادفات_2 باب واحد. 


وحرص الثعالبي على إظهار الفروق الدقيقة بین عدد من الألفاظ التي 
يظن أنها من المترادفات. فأفرد فصلا 2 كتابه رفقه اللغة وسر العربية» 
سماہ: «أشياء تختلف أسماؤها وأوصافها باختلاف أحوالهاء. 

ومن العلماء من أنكر وجود الترادف يے اللغة أو اللهجة الواحدة» فأما 
4 لغتين أو لهجتين. أو 4 كل لغة نشأت من عدة لهجات كاللغة العربية, 
فالترادف أمر طبيعي وغير منكر'". 

لکن من التعسف إنکار مطلق الترادف: لأنه ظاهرة طبيعية بسيب تعدد 
-١‏ الفروق اللغویةء ص۷۔ 


۲- من الإعجاز اللغوي للقرآن الکریم: للسيد خضر» ص٤٠.‏ 
٣‏ انظر: المعجم المفصل ب المترادفات 2 اللغة العربية؛ لمجيد طرادء صلا. 


القبائل العربية 4 الجاهلية. وهذا التنوع من أسباب غنى اللغة العربية 
با مفردات, لکن الإشكال 2 بيان التطابق التام للمترادفات. 
أسباب اتترا دف" : 
المترادفات 2 اللغة العربية كثيرة جدًاء وتعود أسباب ذلك إلى المعطيات 
الاتية: 
.١‏ انتقال كثير من مفردات اللهجات العربية إلى لهجة قریش: وكثير 
من هذه المفردات لم تكن موجودة 2 قريش لوجود نظائرها 2 لغتها. 
۲٢‏ أخذ واضعي المعجمات عن لهجات قبائل متعددة كانت مختلفة 2 
بعض مظاهر المفردات. 
؟. تدوين واضعي المعجمات كلمات كثيرة كانت مهجورة 2 الاستعمال 
ومستبدلاً بها مفردات أخرى. 
5. إن كثيرًا من المترادفات ليست 2 الحقيقة كذلك» بل يدل كل منها 
على حالة خاصة من المدلول تختلف بعض الاختلاف عن الحالة التي 
يدل عليها غيره. 
۷ انتقال كثير من الألفاظ من غير العربية إلى العربية. 
۸ كثرة التصحیف ع الكتب العربية القديمة. وبخاصة عندما كان 


الخط العربي مجردًا من الإعجام والشكل. 


أب المصدر السايق» ص۸۰۷. 


الترادف 2 القرآن الكريم: 

إذا کان الترادف ظاهرة لغوية 2 اللغة العربية» وھو من أسباب غنى اللغة 
العربيةء وإذا كانت العربية تشير إلى مجموع المفردات عند قبائل العرب؛ 
فيمكن أن يسمى الشيء عند قبيلة باسم ويسمى عند قبيلة أخرى باسم 
آخرء ويكون ذلك من تعدد الأسماء للشيء الواحد» وهذا سبب من أسباب 
وجود المترادفات واختلاف علماء اللغة 4 وجود الترادف 4# اللغة العربية 
بين اثباته وانكاره. 


إلا أن الأمر 2 لغة القرآن الكريم یختلف فيه عن اللغة العربية التي 
جمعت مختلف لغات قبائل العرب. أما # لغة القرآن الكريم فللقرآن 
خاصيته اللفویةء كما أنه معجز بأٗلفاظه: والتي من أهمها: بيان الفروق بين 
المترادفات واستخدام کل لفظة بے مكانها. 

وخاصية القرآن تقتضي إنكار الترادف» وهو ما عليه أئمة التحقيق, 
كالراغب الأصفهاني والزركشي والسيوطي وغیرھم؛ وهو ما جعل الكاتبة 


عائشة عبد الرحمن تنفى الترادف 2 القرآن وتقر بوجوده بے اللغة. 
وهو أمر وجيه» تؤكده مختلف الدراسات القرآنية 4 هذا المجال. 


وإليك أهم أقوال العلماء 2 نفي الترادف 2 القرآن الكريم. 

- قال الراغب الأصفهاني 4# مقدمة كتابه «المفردات»: ونب هذا 
الكتاب- إن شاء الله تعالى ونسأ 2 الأجل- بكتاب ينبن عن تحقيق الألفاظ 
المترادفة على المعنى الواحد وما بينها من الفروق الغامضةء فبذلك يظهر 
اختصاص كل خبر بلفظ من الألفاظ المترادفة دون غيره من أخواتفم''. 

- أما الزركشي فإنه ينفي الترادف 2 القرآن الكريمء وذكر أمثلة فرق 
بين مفردات يَظنٌ أنها مترادفة وهي ليست كذلكء فقال: «قاعدة 2 ألفاظ 


. المفردات: صا‎ -١ 


ین بها الترادف وليست منه؛ ولهذا وزعت بحسب المقامات فلا يقوم 
مرادفها فيما استعمل فيه مقام الآخر؛ فعلى المفسر مراعاة الاستعمالات 
والقطع بعدم الترادف ما أمكن»!". 

وقد ذكر الزركشي أمثلة فرق فيها بين الخوف والخشية: والغبطة 
والمنافسةء والحسد والحقد» والسبیل والطريق» وجاء وأتى؛ وذهب ومضى, 
والخطف والتخطف» ومد وأمدٌء وسقی وأسقى» وعمل وفعلء والقعود 
والجلوسء والتمام والکمال: والضياء والنورء والمطر والفيث... وغيرها. 


بين الإعطاء والإتيان؛ وظهر لي بينهما فرق انبنى عليه بلاغة ب4 كتاب اللّهء 
وهو أن الإتيان أقوى من الإعطاء 2 إثبات مفعولہه'''. 


ويعد الزركشي من أبرز من فرق بين المفردات التي يظن بها 
الترادف» وهو لا ینکر فضل أبي هلال العسكري صاحب الفروق 
اللغوية ب2 هذا المضمار. 


رکالات قبل اسيرطى ك الاقان, تد دا للتفريق سن افرااقات: 
فقال: «قاعدة 2 الألفاظ التى يظن بها الترادف وليست منه؛ من ذلك 
الخوف والخشيةء لا يكاد اللغوي يفرق بينهما"" ثم فرق بين الخوف 
والخشیة: والشح والبخلء والسبيل والطريق» وجاء وأتى.. وغيرها من 

وتتحدث الباحثة عائشة عبد الرحمن عن موضوع الترادف؛ فتنفي وجود 
الترادف 2 القرآن, وتقدم دراسة لأمثلة 4 الموضوع فيها شيء من التميز, 
-١‏ البرهان للزركشي (۷۸/۰) . 


؟- البرهان )۸٥/٤(‏ وقوله: الإتيان أقوى من الإعطاءء فالأصح أن يقول: الإيتاء أقوى. 
؟- الإتقان )۱۹٤/١(‏ . 


اذ إنها تستقرئ سور المفردة بے القرآن, فتبین بذلك قيمة المنهج 
الإحصائي الاستقرائي لمواضع ورود الكلمة 2 القرآن الكريم: فهي تنطلق 
من الأصل اللغوي ب2 استعمال العرب» وترصد استخدام المفردة المدروسة 
2 القرآن كله" ففي دراستها لكلمة «فأغنى» © سورة الضحی تبين 
قيمة المنهج الإحصائي الاستقرائي الذي اتبعته 4 إثبات أن الغنى 2 
القرآن لا يرادف معنى الثراءء خلاقًا لما ذهب إليه عدد من المفسرين. وأول 
ما نلحظه حين نحتكم إلى القرآن أن الغنى فيه غير مرادف الثراء الذي لم 
يستعمله القرآن قطء وأسند الغنى إلى غير المال.. والغني من أسماء 
الله الحسنىء وقد ورد 4 القرآن سبع عشرة مرة وليس من أسمائه 
تعالی «الثری...“ 
أهم المصنفات 2 باب الترادف: 


٭ الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري. 

٭ الألفاظ المترادفة أو المتقاربة المعنى» لعلي بن عيسى الرماني. 
٭ فقه اللغة وسر العربيةء للثعالبي. 

٭ ما اختلف لفظه واتفق معناهء للأصمعي. 

٭ الترادف 4 اللغةء لحاكم مالك الزيدي. 

٭ قاموس المترادفات والمتجانسات» لرفائيل نخلة اليسوعي. 

٭ المترادفات, لعبد الجواد عبد العال وعبد الله الأنصاري. 

٭ معجم المعاني للمترادف والمتوارد والنقیض: لنجيب إسكندر. 
٭ المعجم المفصل ب المترادفات 2 اللغة العربیةء لمجيد طراد. 


-١‏ انظر: النسق القرآنی محمد ديب الجاجى ص۲۲۹ 
٢‏ التفسير البياني للقرآن الکریم: لعائشة عبد الرحمن» ص٠‏ ه-١0.‏ 


¢ 


٭ نجعة الرائد 2 المترادف والموارد, لإبراهيم اليازجى. 
٭ من الإعجاز اللغوي 2 القرآن الكريم - دراسة 4 ظاهرة الترادف 
اللفظي. للسيد خضر. 


المبحث الثاني : 
الفروق اللغوية بين ألفاظ الحوار 
أولاً: الحوار 


تشير كلمة الحوار 4 أصل اللغة إلى التردد 2 الكلام» أي مراجعة الكلام 
وتبادله بين الطرفين: أو بمعنى إرجاع الكلام إلى الطرف الآخرء وقد 
استخدم القرآن ذلك فقال سبحانه: + إن ّى أن لن يحور 4 أي ظن أن 
لن يرجع إلى الله تعالی؛ تكذيبًا للمعاد.". 


قال الفيروز آبادي 4 القاموس المحيط: «الحور: الرجوع... والمحاورة: 
الجواب ومراجعة النطق» وتحاوروا: تراجعوا الکلام بينهم!". 

وقد ورد القرآن الكريم بهذا المعنى» قال الراغب الأصفهاني ب 
المفردات: الحَوَرٌ الترددء إما بالذات وإما بالفكرء وقوله عز وجل: م إِنَهم 
ن أن أن ور أي لن يبعث... وحار الماء ب2 الغدير تردد فيهء وحار 
ے أمره تحبر ومنه المحور للعود الذي تجري عليه البکرۃء لتردده... 
وقوله: نعوذ بالله من الحور بعد الكورء أي من التردد بك الأمر بعد 
المضيٌّ فيه؛ أو من نقصان وتردد 2 الحال بعد الزيادة فيها... والمحاورة 
والحوار: المرادّة بے الكلام؛ ومنه التحاورء قال الله تعالى: م وآلله یمم 


يس و سم 
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وقد استخدم القرآن الكريم كلمة «الحوار» 2 سورتي المجادلة والكهف. 


.)١4( الانشقاق,‎ -١ 

. )۱۱۳/۹( تفسیر أبي السعود‎ ٢٦ 
القاموس المحيط ص4/7.‎ -٣ 

غ- الانشقاق» .)١4(‏ 

ه- المجادلة؛ )١(‏ . 


ففي سورة المجادلة قال تعالى: (قد قد سح اَلَهُ قول ول الی لك في رَهْجهَا 
صمي ميو سوسا عر 0 20 2 
وتش > اگ آنه واه مع اوكا إن 0 کے یت بر 14 حيث استخدم 
القرآن لفظتى الحوار والجدلء وماق الحديث عنه 2 الفقرة التالية: 
و2 سورة الكهف ا 
فقال سبحانه: م و 7 ا 5 بل جعلتَ جملا للها جنئین من عدب 
سے ہو ول ےھ کے سح 262 ر سے ير ا وو یں 
کر 0 
2ئ۶ 2 27 ع i‏ سوہ رو کہ تو ا 2 
7 شیا و خللھما نہرا را لم وکا لَه فقال لصحبه- زه اور 
0 ےر کک ا ےر سر شرس سے ھی تو کہ کو میں ور نے ع 
6 کارا رل ج ور اله وت سه قال 
د ہے بب عدم رگ 2 س 
اظن أن تيد هدو ابدا ل وما أطن الساعة فَايِمَدٌ وين رودت إك رن 
لاجد حيرا مُٹھا متقلبا آلا قال لم صاحبه وهر اور أ کثرت بألْرّف 


ررم 


ھے وم 0 ا ا yg‏ 
حَلَقَكَ من تراب شم من نمو م سوك رحلا جلا 4. 


ے 


والملاحظ 2 هذه الآيات أنه استخدم كلمة الحوار «وهو يحاوره» ولم يقل 
یجادله: قال الألوسي: «والمحاورة مراجعة الكلام» من حار إذا رجع؛ 
أي يراجعه الكلام 2 إنكاره البعث وإشراكه بالله تعالى... ثم قال 2 الموضع 
الآخر: وهو يحاوره جملة حالية كالسابقةء وفائدتها: التنبيه من أول الأمر 
على أن ما يتلوها کلام معتنى بشأنه مسوق للمحاورة» !"ا 

ولم يذكر الألوسي استخدام فعل الحوار دون الجدلء والظاهر من 
السياق أن المؤمن الذي كان يعظ صاحبه رأى من صاحبه التكبر والكفر 
الذي صرح به صاحبه حيث بلغ مبلعًا لا يفيد معه الجدلء لذا لجأ للحوار 
الذي هو مراجعة الكلام: وهذا ما أشار إليه ابن عاشور حيث قال: ودل 
و- اللجادلة: ([1]ء 


؟- الكهف؛ (۳۷۰۳۲) . 
٣‏ روح المعاني (16/ة/ا١77-1١)‏ . 


¢ 


فعل المحاورة على أن صاحبه قد وعظه 2 الإيمان والعمل الصالح» فراجعه 
الكلام بالفخر عليه والتطاول؛ شأن أهل الغطرسة والنقائص أن يعدلوا عن 
المجادلة بالتي هي أحسن إلى إظهار العظمة والکبریاء!''. 


ثانيًا: الجدل 


تشير كلمة الجدل 2 اللغة إلى معنى إحكام الفتل؛ وهو من جدلت الحبلء 
أي أحكمت فتله. يقال: جَدَله يَجَدُله: أحكم فتله'". ثم استخدم 2 إظهار 


قال الفيومي: «جُدل الرجل جَدَلاً. فهو جَدلء من باب تعب» إذا اشتدت 
خصومته» وجادل مجادلة وجدالاً إذا خاصم بما يشغل عن ظهور الحق 
ووضوح الصواب» هذا أصلهء ثم استعمل على لسان حملة الشرع بے 
مقابلة الأدلة لظهور أرجحهاء وهو محمود إن كان للوقوف على الحق, 
وإلا فمذموم»'"؛ وقال الراغب الأصفهاني: «الجدال: المفاوضة على سبيل 
المنازعة والمغالیةء وأصله من جدلتٌ الحبل أي أحكمتٌ فتله؛ ومنه الجديل؛ 
وجدلت البناء أحكمته... ومنه الجدالء فكأنّ المتجادلين يفتل كل واحد 
الآخر عن رأيه؛ وقيل: الأصل 2 الجدال الصراع وإسقاط الإنسان صاحبه 
على الجدالة وهي الأرض الصلبة»!. 


وَعَرَّفَ الغزالي المجادلة بأنها: عبارة عن قصد إفحام الغير وتعجيزه 
وتنقيصه بالقدح ب4 كلامه ونسبته إلى القصور والجهل فيه“ . 
-١‏ التحریر والتٹویں ٠ )٥٦/۱8(‏ 
؟- القاموس المحيط» ص١٦۱۲‏ 
۳ المصباح المنير ك غريب الشرح الكبير. ص ۹۳. 


-٤‏ المفردات: ص۰۸۹ 
۵- إحياء علوم الدین: (۱۷۲/۳) . 


بالحجة هو الأولىء وعبارة الراغب الأصفهاني بأنه المفاوضة على سبيل 
المنازعة والمغالبة غير دقیق, لأن المفاوضة من التفويض وهو بمعنى تسليم 
1 5 5 5 7 2ى لم 57 85 میس و کے 
یرہ ومنه قوله تعالی حاكيًا قول مؤمن ال فرعون ۳ 7 مروت 
اک اه 04 أي أسلم أمري إلى الله" . 


وعبارة الغزالي أيضًا بأنه عبارة عن قصد إفحام الغير وتعجيزه وتنقيصه 
بالقدح يے كلامه ونسبته إلى القصور والجهل فيهء عبارة غير دقيقةء 
حيث عَبَّرَ بكلمة قصد إفحام الغیر؛ والقصد يكون بالبينةء أما الجدل 
فهو ما يظهر من كلام على لسان المتجادلين: وأما عبارته بأنه قصد إفحام 
الغير وتعجيزه وتنقصيه» فهو غير دقيق أيضّاء حيث استخدم القرآن كلمة 
الجدل للمرأة التي جادلت النبي صلى الله عليه وسلم ويستبعد أن يكون 
ذلك منها أنها قصدت تنقيص كلام النبي صلی الله عليه وسلم» إنما كان 
قصدها إقناعه صلى الله عليه وسلم بحجتهاء ثم إن الله سبحانه أمر نبيه 
بمجادلة آهل الكتاب بالتي هي أحسن. ولا يعقل أن يكون ذلك مع وجود 
اعتبار تنقيص الغير. 


واليك بعض الأمثلة: 


ک مر وو ہمہ تی وو سی سي کے الل ول تی کے 


اھان تعالى: ( اع اَم تومت کسی ر ورك 
ولا یقت وا چَدال 9 الحَيج 4 


هذه الآية ورد النهي عن مطلق الجدل؛ وقد وردت أقوال 4 شکل الجدل 
المنهي عنهء فذكر القرطبي أقوالاً ب4 المراد به. وهي: «أن تماري مسلمًا 
حتى تغضبه فينتهي إلى السباب» فأما مذاكرة العلم فلا نهي عنهاء وقيل: 
الجدال السباب» وقيل: اختلاف الناس 2 أيهم صادف موقف إبراهيم 


. )٤٤( غافرء‎ -١ 
. )۸۰/۲( تفسیر النسفي‎ ٢ 
. )۱۹۷( البقرةء‎ -۳ 


عليه السلام؛ كما كانوا يفعلونه ب4 الجاهلية حيث كانت قريش تقف 4 غير 
موقف سائر العرب ثم يتجادلون بعد ذلك. فا معنى: لا جدال 4 مواضع 
الحج؛ وقيل: هو أن تقول طائفة الحج اليوم» وتقول أخرى الحج غدًاء وقيل: 
هو المماراة 2 الشهورء وقيل: هو أن تقول طائفة حجتنا أبرٌ من حجتکم؛ 
وقيل: هو الفخر بالاّبای!''. 


وذكر ابن عاشور أن العلماء اتفقوا على أن مدارسة العلم وإنكار المنكر 
ليس من الجدل المنهي عنه؛ بل المنهي عنه هوما يجر إلى المغاضبة والمشاتمة 
وینایے حرمة الحے!'''. 


والملاحظ أنه قد ورد النهي عن مطلق الجدل لأن الجدل بے الغالب 
يوصل إلى المشاحنة والبغضاء حتى لو كان ب العلم» ولو تأملنا الخلاف 
الفقهي والتعصب المذهبي لأدركنا أن كثيرًا من الجدل الفقهي ينتهي بشيء 
من المشاحنة والخلاف. وكذا 2 إنكار المنكر لمن لم يكن على علم بأمور 
الشریعةء فكثيرًا ما يتم إنكار أمور مختلف 2 حكمها كمسألة عورة الرجل 
مغلا آر شف وجه اتر اة وغيرها عن مساق 


لذلك فان نهي القرآن الكريم عن مطلق الجدل هو الأصوب إلا ما تدعو 
إليه الضرورة و إطار لا يفضي إلى النزاع والخلاف. 

وذكر الشوكاني أن المراد بالجدل هنا عدة معان فقال: «والمراد به هنا 
المماراة. وقیل: السبابء وقیل: الفخر بالاباء والظاهر الور“ وهو تفسير 
غير دقيق فالجدال غير المماراةء وسيأتي التفريق بينهما. 


کي ر 


٣-قوله‏ تعالى: +[ قد سیع أله قول ال يحدِلكَ في رَفْجِهَا وخ إت 


.)٥١٤/٢( الجامع لأحكام القرآن‎ -١ 
التحریر والتنویر (۲۳۱/۲)۔‎ -" 
. )۲٦۹/۱( فتح القدیر‎ -٣ 


4 هذه الآية الكريمة استخدم القرآن الكريم لفظتي الجدل والحوارء 
فنسب إلى المرأة أنها تجادل النبي صلى الله عليه وسلمء ولا نسب الأمر 
إليهما ذكره بلفظ الحوارء فقال: «تجادلك» و «تحاوركما». 


نزلت هذه الآية 4 خولة بنت ثعلبةء وقد ظاهر منها زوجھا أوس بن 
الصامت: فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تجادله وتشكو أمرها 
إلى الله تعالىء وكان شكل جدلها وشكواها أنها كلما قال لها رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: «قد حرمت عليه» تقول: واللّه ما ذكر طلاقًاء ثم 
تقول: أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي» وإن لي صبية صغارًاء إن ضممتهم إليه 
ضاعواء وإن ضممتهم إليّ جاعواء وجعلت ترفع رأسها وتقول: اللهم إني 
أشكو إليك'". 

والملاحظ ب4 ذلك أنه نسب إليها لفظ الجدلء وذلك أن النبي صلی الله 
عليه وسلم قد قضى 2# شأنها فكان ينبغي عليها أن تلتزم الأمر لأن النبي 
صلى اللّه عليه وسلم لا يجوز جد اله فيما أفتى به ففتواہ تشريع» والصحابة 
فهموا هذا الأمرء لذلك لما كان الأمر بے غزوة بدرء قال الحباب بن المنذر: 
أمنزل أنزلكه اللّه. أم هو الحرب والرأي والمكيدة5 أي إذا كان من عند الله 
فلا جدال فيه ولا مراجعة. 


لکن الطبيعة البشرية جعلت المرأة تلع على النبي صلى الله عليه وسلم 
خ أن يجد لھا مخرجًا وكانت تقول: ما ذكر طلاقًاء وهذه المرأة امرأة ذات 
شأن: لذلك كان عمر يكرمها ويستمع لهاء ولم يكن جدالها نتيجة مراجعة 
لأمر رسول الله صلی الله عليه وسلم» وقد نزل حكم الشريعة موافقًا لرأيها 
حيث اعتبر القرآن أن الظهار لیس طلاقًا. 
-١‏ المجادلة؛ (١)۔‏ 
"- فتح القدير )۱۷۸/٥(‏ والحديث رواه أحمد )4٠١/1(‏ .وأبوداود )۲۲۱٢(‏ . 


¢ 


لكنه سبحانه قال: دواللّه یسمع تحاوركما» ولم يقل تجادلكماء لأنه لم يكن 
من النبي صلى اللّه عليه وسلم جدل للمرأة لإقناعها بالأمر؛ بل كان يبين لها 
الحكم الشرعي الذي قضى به» وذلك لأن الظهار کان # الجاهلية طلاقًا 
فقضی به» لكونه يحتمل الطلاق وغيره!". 


سم 


کر ے2 وس كم 5 
٤َته‏ البشرئ جاولنا فى 


ہی ری وی 


٣‏ قوله تعالى: +[ لما دب عن ارم الروع وج 
ور لوط )لاهم حلم او ميث 4". 

نسب الله سبحانه وتعالى الجدل إلى إبراهيم عليه السلام؛ والملاحظ 
أن جدله كان بعد أن هدا روعه من خوفه منهم لما نكرهم؛ ثم بشروه ببشارة 
طیبةء ثم أخذ يجادل» وذكره سبحانه 4 موضع الثناء على إبراهيم, 
أي كان جدله بحكم طبيعته بأنه أواه؛ أي كثير التأوه والتوجع لحال الناس, 
وهو منيب أي رجاع إلى الحق أو تائب إلى اللّه. 


فكيف يسند الجدل إليه؟ 


لقد ورد 4 سورة العنكبوت شکل الجدل الذي جادلهم فيه قال سبحانه: 
ے ده 


سرک یں سک > E E‏ سا لی وس سس 4 0 + کی کے ا ا 
ب وما جات رسلنا رهيم پالنشری قالوا إِنَا مهلكو هل هذه الغربة 
6ح ساسا ع و لين و د 26 | سے و 
إِنَّ اکا ءا لیت © قال إرك فيها لوطا قالوا حك أعلر 


۔ رسک ہو۔ عدا مع ر سی صے ۶ھ سی ا e‏ 
بمن فا جنه وأهله: إلا أمرأتهه حكانت ون الغرس 4 . 


وقد اختلفت أقوال المفسرين 2 ذلك: فقال ابن عطية: «والمجادلة»: 
المقابلة 2 القول والحججء وكأنها آعم من المخاصمة:؛ فقد يجادل 
من لا يخاصم'". وقال القرطبي: دیجادلناء أي يجادل رسلناء وأضافه إلى 


. )۸/۲۸( روح المعاني (۲/۲۸) التحریر والتنوير‎ -١ 
. هود (غ/ا-726)‎ -۲ 

؟- العنكبوت )۳۲-۳۱٣(‏ . 

.۹٦ المحرر الوجیز بے تفسير الکتاب العزيز ص‎ -٤ 


نفسه لأنهم نزلوا بأمرہ''. وقال ابن عاشور: «والمجادلة هنا دعاء ومناجاة 
سأل بها إبراهيم عليه السلام ربه العفوعن قوم لوط خشية إهلاك المؤمنين 
منهم؛ وقد تكون المجادلة مع الملائكة؛ وعدّيت إلى ضمير الجلالة لأن 
المقصود من جلال الملائكة التعرض إلى أمر الله بصرف العذاب عن قوم 
لوط» . وقال البيضاوي: «يجادل رسلنا بے شأنهم: ومجادلته إياهم قوله: 
اک فیا لُوطًا ۳,۷. 

ولعل الأولى بالاعتبار ما قاله الألوسي: «يجادلنا 2 قوم لوط» أي يجادل 
رسلنا 2 حالهم وشأنهم» ففيه مجاز 2 الإسناد. وكانت مجادلته عليه 
السلام لهم ما قصه الله سبحانه بے قوله سبحانه 4 سورة العنكبوت 
وَلْمَا جات رسلتا لوم بالق ری قالوا نا مهلكا هل هزو الَْريَةٌ 
2 أَهَنَهًا كاوا طبلييرت © قال إرك فيها لُوطًا » فقوله عليه 
السلام: «إن فيها لوطاء» مداسلار وعن ذلف مات لأ ماله على 
ما قیل: كيف تهلك قرية فيها من هو مؤمن غير مستحق للعذابء ولذا 
منوس گت الاو O‏ ترات ارهن 
القدر من القول هو المتيقن... وفسر بعضهم المجادلة بطلب الشفاعة, وقيل: 
هي سؤاله عن العذاب هل هو واقع بهم لا محالة: أم على سبيل الإخافة 
ليرجعوا إلى الطاعة“. 


وقول ابن عاشور أن المراد بالجدل هو الدعاء والمناجاة أمر بعيد. 


. )۷۲/۹( الجامع لأحكام القرآن‎ -١ 

. )۲۹۹/۱۱( التحریر والتنوير‎ ٢٦ 

. )١5١/5( العنكبوت (۳۲) وانظر تفسير البيضاوي‎ ٣ 
. )٠١؟/1؟( روح المعاني‎ -٤ 


تاتا اخراء 


عرف بعض اللغويين الامتراء بالشك وعرفه آخرون بالجدل وبعضهم جمع 
بين الشك والجدل, ففي مختار الصحاح عرف الامتراء بالشك. فقال: «ماراه 
مراء: جادله... والمرية: الشك... والامتراء # الشيء الشك فيه و2 
القاموس المحيط قال: المرية: الشك والجدلء وماراه مماراة ومراء وامتري فيه 
وتمار: «شك»'. و المصباح المنير عرفه بقوله: «ماريته أماريه مماراة ومراء: 
جادلته... ويقال: ماريته أيضًا إذا طعنت 4 قوله تزييفًا للقول وتصغيرًا للقائل؛ 
ولا يكون المراء إلا اعتراضًا بخلاف الجدال فإنه يكون ابتداء واعتراضًاء وامترى 
4 أمره: شك: والاسم المرية!" . 


أما الراغب الأصفهانى فاعتبر أن الامتراء أمر أخص من الشك وهو 
المحاجة فيما فيه مریةء فقال: «المرية التردد 4 الأمر. وهو أخص من 
الشك... والامتراء والمماراة: المحاجة فيما فيه مریق!“. 


والظاهر أن الكلمة فيها معنيان هما الشك والجدل. فالشك تستخدم له 
كلمة الامتراء: والجدل تستخدم له كلمة المراءء هذا ما أفادته معاجم اللغة. 


لكننا لو تأملنا 4 معنى الكلمة لوجدنا أن تفسير الامتراء بالشك أمر 
غير دقيق» فلكل من الكلمتين معنى دقيق يغاير الآخر: فالشك هو عبارة 
عن اعتدال النقيضين دون ترجيح أحدهما على الآخرء قال الراغب: الشك 
اعتدال النقيضين عند الإنسان وتساويهماء وذلك قد يكون لوجود أمارتين 
متساويتين عند النقیضینء أو لعدم الأمارة فيهماء والشك ريما کان بے 


الشيء هل هو موجود أو غير موجودء وربما كان ے جنسه من اي جنس 


.577 مختار الصحاح ص‎ -١ 
.١1١5 القاموس المحيط ص‎ -٢ 
.١۵۷۰ المصباح المثير. ص‎ ٣ 
.٦٦٤ المفردات ص‎ -٤ 


ھو؛ وربما کان 4 بعض صفاته؛ وربما کان # الغرض الذي لأجله اُوجد'''۔ 


أما الامتراء؛ فقد عرفه أبوهلال العسكري بقوله: «الامتراء هو استخراج 
اا كم کرس سی القاق مرك ا زار الواضي اسان 
أن الامتراء أخص من الشك ولم يفرق بينهماء إلا أنه عرف الامتراء بأنه 
المحاجة فيما فيه مرية'". 


لکن التأمل 2 معنى هذه الكلمة واستخدام القرآن لها يجد أن معنى 
الامتراء هو التردد ‏ الحق الثابت: فإذا كان الشك هو اعتدال النقيضين, 
فإن الامتراء هو الشك ‏ الأمر الثابت. والمتأمل للآيات يجد استخدام 
r‏ 07 دم ےھ e‏ ی ب ماو 2 ے 

۹ کا ےک ا ےکی م وی 8 
وقوله: ل( قلا کن ف مين لاي 4 . 

وعليهء فيكون معنى المراء هو الجدل ك الحق الثابت: ويكون الفرق بين 
الحوار والجدل والمراء: أن الحوار هو مراجعة الكلام وتبادله بين الطرفين, 
والجدل هو: إظهار الأدلة بقصد مغالبة الخصم: أما المراء فهو الجدل 
ل الحق الثابت الذي يتفق عليه العقلاء. 


واليك بعضًا من الأمثلة: 


ہر سرع ے ا وو و ےم سل غك سان ووے 
- قوله تعالی: م سيقولون ثللثة رابعهمر 1 ویقولورے حَسة سادِسهم 


وو حم میسے مد مسي ر ےر رکا ہہ ووو دجوو ۶ ےس کیک 7 
بم رجا بالغیب ويقولوت سبعة وثامهم کلہم قل ري اعم بعد هم 
0 نے ليها 0 اس ےا 
2 وو کل کے کو سے مہ ہے گا لسر اخ ی وم 1 وی 
مس 73 5 وم 2 ۰ 
أحدا 4( 


۔٦٦٢ المصدر السايق. ص‎ -١ 
؟- الفروق اللغوية ص ۸۰.۔‎ 
.2517 المفردات: ص‎ -۳ 

غ- البقرة )۱٢١١(‏ . 

ه- السجدة (۲۳) 

-٦‏ الكهف )۲٢(‏ ۔ 


فقد فسر كثير من العلماء المراء هنا بالجدلء قال النسفي: «فلا تمار 
فيهم: فلا تجادل أهل الكتاب بے شأن أصحاب الكهف»''". وقال البيضاوي: 
فا تمادن هان اة الا جدالا قاهرا غير معمق کیہ وهو أن تقض 
عليهم ما ب2 القرآن من غير تجهيل لهم والرد عليهم»'" وقال ابن عطية: 
«قوله دالا مراء» استعارة من حيث يماريه أهل الكتاب» سميت مراجعته لهم 

و 5 

مراءء ثم فيد بانه ظاهرء ففارق المراء الحقيقي المذموم؛ والمراء مشتق من 
المرية وهي الشك»'". وقال ابن عاشور: «والتماري تفاعل مشتق من المرية 
وهي الشكء واشتقاق المفاعلة يدل على أنها إيقاع من الجانبين 2 الشك؛ 
فيؤول إلى معنى المجادلة # المعتقد لإبطاله وهو يفضي إلى الشك فيه 
فأطلق المراء على المجادلة بطريق الجازن!'“۔ 

وتفسير المراء بالجدل غير دقيقء لذا نجد الألوسي يفرق بينهما بقوله: 
والمماراة على ما قال الراغب المحاجة فيما فيه مرية أي تردد... وضسرها 
غير واحد بالمجادلة وهي المحاجة مطلقًاء أي إذا قد وقفت على أن 
الخائضين مخطنًا ومصيبًا فلا تجادلهه©. 

ولعل الأوَلَى هو القول إن القرآن الكريم استخدم لفظة المراء ليشير لأمر 
بلاغي. فإن المراء يقتضي الجدل الذي يشكك الآخر 2 أمر لا يعلمه المجادل 
فيه أو لا يعلم حقيقتهء لذلك هو جدل لا معنى له أبدّاء والجدل هو الذي 
يكون فيه أحدهما مصيب والآخر مخطنّ- ولا يعلم المصيب من الخطی- 
فيتم تبادل الحديث للوصول إلى الحقیقةء وقد يكون الطرفان مصيبين 
من وجه ومخطئین من وجه آخر. ولذلك أذن الله سبحانه بجدال أهل 
١‏ - مدارك التنزيل (۱۱/۲) ۔ 
۲- أنوار التنزيل (؟/0؟؟) . 
؟- المحرر الوجيز ص ۱۱۸۵۔ 


. )٥٦/١٢( التحریر والتنویر‎ -٤ 
)۲١۷/۱١٥( روح المعاني‎ -٥ 


ہے و د 


شض ج ص ر ےھ 5 ہے ي ے‫ 
( ود لهم پالتی هى أحسن 4 وقال: ج ولا تيلوا أهل التب 
إلا بالق هى أحسن 4 أي بالرفق واللین من غير فظاظةء ونهى سبحانه 
عن مطلق الجدل ب2 الحج لأنه يورث ب2 الغالب الشحناء والبغضاءء والحج 


رحلة إيمانية للعبادة. 


وك هذه الآية. لم يصرح القرآن الكريم بعددهم إنما أخبر بأن الله أعلم 
بعدتهم فقال: «قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل». ولو صرح القرآن 
بذلك لقطع النزاع ب2 هذه المسألة: إلا أن الهدف من ذلك هو بيان جهلهم 
بهذا الأمر. ولا لم يصرح فيه القرآن كان الجدل 2 هذا الأمر مراءء وقد 
أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يماري مراءً ظاهرًا لا تعمق فيه وهو ما 
صرح به القرآن بأن الله أعلم بعدتهم ولا يعلمهم إلا قليل علمهم الله تعالى 
بوحي من الله. وإن كان 2 الآية إشارة إلى عددهم حيث علق على القولين 
الأولين بآنهما رجم بالغیب وهو ما يشير إلى ضعفها وترجيح الرأي الأخير. 

- قوله تعالى: ف[ ما كذب الفواد ما رای ا آفتمرونة عل ماہریٰ ا وقد 


رم ےہ کپ 


راه ْلَه آخری © عند سدرة اتی 4'''. 

تشير هذه الآيات إلى نزول جبريل ولقائه بالنبي صلی الله عليه وسلم 
ورؤية النبي له وإنكار المشركين لذلك. قال الشوكاني: «أي ما كذب فؤاد 
محمد صلى اللّه عليه وسلم ما رآه بصره ليلة المعراج»“ وهذا هو الأظهر, 
حيث قيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربهء لکن سياق الآيات يشير 
إلى الأول 

والملا حظ هنا 2 هده الآيات استخدام كلمة المراء «أفتمارونه» وقد 
فسر بعضهم المراء هنا بالجدل. قال البيضاوي: «أفتمارونه على 
-١‏ النحل )۱۲١(‏ ۔ 
-٢‏ العنكبوت (45) . 
۳۔- التنجم (14-11), 


. )۱۰٦/١( فتح القدیر‎ -٤ 


¢ 


ما يرى» أفتجادلونه عليه؛ من المراء وهو المجادلة... وقراً حمزة والكسائي 
وخلف ويعقوب ١:‏ أَمَتَمَرُولَه » أي أفتغلبونه 2 المراءء من ماريته فمريثه. 
أو أفتجحدونه» من مراه حقّه إذا جحدہ''' وقال النسفي: «أفتمارونه» 
أفتجادلونه. من المراء وهو «المجادلة»! وقال الشوكاني: «أفتمارونه» من 
اعارا وهي الجا و لاحات وکرا رةو اى ,ارو يق 
التاء وسكون ا میم أي أفتجحدونه» واختار أبو عبيد القراءة الثانیةء قال: 


لأنهم لم يماروه وانما جحدوہ: يقال: مراه حقه أي جحدم'. 


وتفسير المراء بمطلق الجدل أمر غير دقيق» فالمراء جدل ب4 حق ثابت 
رآه النبي صلی الله عليه وسلم بعينه وصدقه قلبهء ولذلك سماه مراء. ثم 
إن القراءتين بمعنى واحد أو متقارب: فقراءة «أفتمارونه» تشير إلى صيغة 
المفاعلة # امرای وهو المجادلة 2 إنكار ما راف أما قراءة «أفتمرونه» فتفيد 
معنى الإنكار وقد يكون ذلك من غير جدل» قال ابن عاشور: «وقراً الجمهور 
«أفتمارونه» من ا مماراق وهي الملاحاة والمجادلة 2 الإبطالء وقراً حمزة 
والكسائي وخلف «أفتمرونه » بفتح الفوقية وسكون الميم مضارع مراه اذا 
جحدہ؛ أي أتجحدونه يكنا فیما رأی ومعنی القراءتين فازب 


وإذا تبین هذا المعنى عرف معنى الحديث دا مراء ب2 القرآن کف'“ فيكون 
المعنى هو الجدل المشكك 2 القرآن. كأن يشكك # ثوابته أو يدعي تناقضه 
أو نقصانه أو غير ذلكء أما تبادل الرأي لاستخلاص العبرة والعظة 
والوصول إلى المعنى الصحيح فلیس مراء. 


. )۲۲۷/۳( أنوار التنزيل‎ -١ 

؟- مدارك التنزيل (1۱۳/۲) . 

۳ فتح القدير )1١7/0(‏ . 

. )۱۰٥/۲۷( التحرير والتنویر‎ -٤ 

4- رواه أبوداود )٣۷۰٤(‏ وابن حبان )١574(‏ ورواه الحاكم (۲۲۴/۲) والحديث صححه الحاكم 


ووافقه الذهبي. 


المبحث الثالث 
الفروق اللغوية بين الألفاظ التي تشير لإضعاف رأي الآخر دون رده 
أولاً: اللؤم 
عرف اللغويون اللوم بأنه العذل؛ ويراد به الإنكار على الآخر ‏ تصرفاته 
ففي مختار الصحاح فسر اللوم العذل واللائمة الملامة وتلاوموا أي 
النقص)"". 


قال الراغب الأصفهاني: «اللوم عذل الإنسان بنسبته إلى ما فيه لوم يقال 
مته فهو ملوم: قال: + لا تَلومُون وَلومُوا اشم ١ "١4‏ قم عر 
موی 4 فإنه ذكر اللوم تنبيهًا على أنه إذا لم يلاموا لم يفعل بهم 
ما فوق اللوم. والتلاوم أن يلوم بعضهم بعضًاء وقوله: E‏ لتقيس 
ام۱4“ قيل: هي النفس التي اكتسبت بعض الفضيلة فتلوم صاحبها 
إذا ارتكب مكروهًاء فهي دون النفس المطمئنة؛ وقيل: بل هي النفس التي قد 
اطمأنت 2 ذاتها وترشحت لتأديب غيرهاء فهي فوق النفس المطمئنة»!". 


التأنيب وأكثرها قسوۃ:؛ ودونه لفظ العتاب الذي هو لوم 2 خط قال 
ابن عاشور: «اللوم إنكار متوسط على فعل أو قول؛ وهو دون التوبيخ وفوق 


-١‏ مختار الصحاح ص ۰۸٦۱ء‏ المصباح المنير ص ٥٦٥۵ء‏ بتصرف. 
٢‏ إبراهيم (۲۲) . 

؟- المؤمنون (1) . 

. )٢( القيامة‎ -٤ 

-٥‏ المفردات ص 405»: بتصرف. 

.55١ المصباح المنير ص‎ -٦ 


العتاب؛''' فالترتيب إِذا: العتاب ثم اللوم ثم التوبيخ» والتوبيخ هو التعيير 


بمنقصة شديدة. 


وذكر ابن عاشور أن اللوم منه ما هو شديد كالتقريع؛ ومنه ما هو خفيف, 
واللائم منه ما هو مخيف. ومنه ما هو حبيب!". 
ليست يسيرة: إليك بيانها: 


ہم ا 


-١‏ قوله تعالی: ٢‏ ا د انکر رلک تجتعل مع اللہ 
لھا ءاخر فلق في جه ملوما مَدَحْورًا 4 . وقوله تعالى: (١‏ وَلَ مََعَل 
ملول إل علقيك ولا ها کل الس معد ملوما حْسُويًا )04 

فالآية الأولى فيها تحذير ب4 جعل إله آخر مع الله وإلا فيكون ملومًا 
مدحورًا. و الآية الثانية أمر بالتوسط بالإنفاق وعدم البخل الذي هو عدم 
تأدية الحقوق الواجبة كإطعام المساكين؛ وعدم الإسراف الذي هو إنفاق 
ا مال بطريق غير مشروعء وكلاهما اعتداء على حقوق الفقراء وا مال مال 
الله تعالىء وكلاهما أمر خطيرء لکن الأول أخطر بكثير ولا شك» وكلاهما 
يستحق فاعله اللوم. 


عليه السلام قال ا ۱ ا کے CE‏ 3 بع إل الل 
أل و ن OF‏ فكَانّ و اوت EOE‏ 271 1 رور وَهوَ ملم 14". 


. )۸۴/۲۹( التحرير والتنویر‎ -١ 
. )۱۳۷/۵( ؟- المصدر السابق‎ 
. )99( الإسراء‎ -۳ 

. )۲۹( الإسراء‎ -٤ 

ه- الصافات (9١1/؟14١)‏ . 


یل ا 0 < 2 سورع ب سج سا کے 2 
ل عون سَلطدن 9 سُلْطنٍ مين اع فول كه - وقال 

کو © دک یھ دمو واج مر لی 4 طنط مليم 
وصف به يونس عليه السلام ووصف به فرعون الخبیث: والفرق بينهما 


قاسم جا 

ثانيًا: التثريب 

يفيد معنى التثريب اللوم الشديد بالذنب والتقصیر, ففي مختار الصحاح 
قال: «التثريب احبر ل مو قبّح عليه 
فعله»!". وِك القاموس المحيط: أثربه لامه وعيّره بذنبه'". وي المصباح 


المنير: ثرب عليه يشرب: عتب ولام وثرّب بالتشديد: مبالغة وتكثير ا" . 


وتفسيره 4 المصباح المنير بالعتب واللوم غير دقيق؛ فإن التثریب أشد 
منهماء قال الراغب: التثريب: التقريع والتقهير بالذنب!“ 


فالتثريب أمر أشد من اللوم فإن فيه معنى استمرار التعيير بالذنب 
وإن كان قد تاب منه العبدء وإذا تم نفيه فلا يعني نفي اللوم والعتاب, 
ولذلك ورد النهي عن التثريب للاأمة التي زنت إذا أقيم عليها الحدء 
ففي الحديث: «إذا زنت أمة أحدكم فليضربها بكتاب الله لا يثرب 
عليها....2!' أي لا یعیڑھا بذنبها بعد أن أقيم عليها الحدء لأن الحدود 
تكفر الذنوب. 

وقد ورد التثريب ب مكان واحد يے القرآن الکریم؛ وهو ب قول يوسف 


. )٥٤/۳۸( الذاریات‎ -١ 

٢‏ مختار الصحاح ص ۸۳۔ 

.۸۰ القاموس المحيط ص‎ -٣ 

-٤‏ المصباح المنير ص ۸۱۔ 

.۷۹ المفردات ص‎ -٥ 

. )151١/59( والدارقطني‎ )٤٤١١( رواه أبوداود‎ ٦ 


عليه السلام لإخوته لما اعتذروا إليه معترفين بخطتهم: +[ الوأ َال لَعَرَ 
و خر ھی اب ر یں ہم سے وپ کے راس سس 
اترک آله عتا ون کن دوت ا(٥)‏ قال لا تریب میک 
مجر ےم rd‏ ا ہو کت اق خی 7 

ايوم بعر الد كم وهو احم الج ے سے 4ا'. 


والظاهر أن اعترافهم بالخطأ بعدما علموا مكانته. فهم الذین 


قالوا من قبل ل قَالُوأْ تال مد ءَاتَرَك اللہ کا وَإن كتا 
ہے ہے ۷ ا کپ ٤‏ ے ےی ع چ ہب و یو ہس رور 
لیت () قال لا تَثربَ الوم عق آله كم وهو 


قائلاً: «سوف أستغفر لكم ریا فيل: أجله لوقت السحر أو لیوم الجمعة 
أو ليتأكد صدق توبتھم أو ليتعرف على صفح يوسف عنهم ''. وا مھم 
هو: أن التثريب هو التعيير بالذنب: وهو أشد من اللوم والعتاب. 


فالتا التفنيد 


يرى كثيرون أن التفنید من الفند وهو الفسادء ويذهب البعض إلى أن 
أصله هو الکذب؛ قال 2 مختار الصحاح: «الفئد - يفتحتين - الكذب» وهو 
أيضًا ضعف الرأي من الهرم» والفعل منهما أفند» والتفنيد: اللوم وتضعيف 
الرأي. و2 القاموس المحيط قال:«الفند - بالكسر - الجبل العظيم 
أو قطعة منه طولا.... وبالتحريك: الخرف: وإنكار العقل لهرم أو مرض؛ 
والخطاً 4 القول والرأي. والکذبہ'"ء وذكر ابن عطية أن التفنيد 2 اللغة 
رد الرأيء ويقال: أفند الدهر فلانًا إذا أفسده. ثم نقل عن القاضي 
١-يوسف‏ (۹۲-۹۱) . 
٢‏ یوسف (۷۷) . 
٣‏ یوسف (۹۸) . 
-٤‏ مدارك التنزیل )1۲۳/١(‏ . 


.6١؟ مختار الصحاح ص‎ -٥ 
القاموس المحيط ص ۳۹۲۔‎ -٦ 


أبي محمد قوله: ---- 080 واما لھوی غلبه وإما لكذبه 
واما لضعفه وعجزه لذهاب عقله وهرمه. ثم ذكر قول الطبري أن أصل 
التفنيد الإفساد0". 
لكن الراغب الأصفهاني حدد معنى التفنيد بأنه ضعف الرأي 
واستبعد أن يكون تفسيره بمعنى اللوم فقال: «التفنيد: نسبة الإنسان 
إلى الفند وهو ضعف الرأيء قال: ل لَوْلا أن کی 4 قيل: أن تلوموني, 
وة ها أكرت: والإناد أن بظھ ر من الإساق لزانتت مراد" 


الجبل وبه سمي الرجل فندًاء'“'۔ 


وكلمة التفنيد وردت 4# مكان واحد 4 القرآن الكريمء وهو قوله تعالی: 


م وَلَمَا فصت امب قا بوهم 2۰ ريح شف و : 
يدون (ك)) قالوا تاي إِنََكَ ھی كنرك الد زیر .ال التسفي د 


معنى تفندون: «التفنيد: النسبة إلى الفندء 0 وإنكار العقل من 
ھرم''', ومثله قال البيضاوي'". ونقل ابن عطية أقوال السلف ب4 ذلك 
فقال: «قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: معناه تسفھون: وقال ابن عباس؛ 
رضي الله عنهما أيضاً: تجھلون, وقال ابن جبير وعطاء: معناه تکذبون, 
وقال ابن إسحاق: معناه تضعْفون: وقال ابن زيد ومجاهد: معناه تقولون 
ذهب عقلك. وقال الحسن: معناه تهرّمون. والذي يشبه أن تفنيدهم ليعقوب 
عليه السلام إنما كان لأنهم كانوا يعتقدون أن هواه قد غلبه 4 جانب يوسف 


.٠١٠۸ المحرر الوجيز ص‎ - ١ 

. )۹١( يوسف‎ -" 

"- الشمراخ: رأس الجبل وأعلاه. لسان العرب» ابن منظورء مادة «شمرخ». 
-٤‏ المفردات ص 585. 

ه- يوسف (؛۹۵-۹) . 

. )3579/1١( مدارك التنزيل‎ -٦ 

۷- أنوار التنزيل (۱۹۰/۲) . 


عليه السلام. قال الطبري: أصل التفنيد الإفساد'''. وقال ابن عاشور: 
«والتفنيد: النسية للفند - بفتحتين - وهو اختلال العقل من الخرف»2. 


والأولى ب تفسير التفنيد هوما ذهب إليه الراغب من أنه إضعاف الرأيء 
ليوسف. لذلك قالوا له: إنك لفي ضلالك القديم» آي كانوا يتهمونه بالضلال 
ويقصدون ضلال الرأي وعدم صوابه ے رؤيتهم بأن یوسف وأخاه آخت الى 
أبيهم منهم ب( اذ مَالوالبُوسْكُ رر اوت ال امنا وخ E‏ 
55 نی ص کل تین 4 “. وهو أمر غير ناشي عن الهرم أو التقدم 4 السن, 
لذلك يبعد من فسر التفنيد بأنه الخرف وإنكار العقل من الهرم. 


لذلك» فمعنی التفنيد هو بيان عدم استناده إلى دلیل: وهو ما يتفق مع 
المعنى اللغوي. فإن الفند هو الجبل أو القطعة منه طولاًء والتفنيد إزالة 
الفند ليسقط. 


.٠١١8 المحرر الوجيز ص‎ -١ 
. )١١5/1١5؟( ؟- التحریر والتنوير‎ 
. )۸( يوسف‎ ٣ 


المبحث الرايع 
الفروق اللغوية بين ألفاظ الآدلة 
اوَلا:ائدقیل 


الدلیل ب2 الأصل هو ما يتوصل به إلى معرفة الشيءء وهو المرشد 
والکاشف: قال 4# مختار الصحاح: «الدليل: ما يستدل به والدليل: الدالء 
وقد دله على الطريق يدله دلالة - بفتح الدال وكسرهاء قال أبوعبيد: الدل 
قريب المعنى من الهّدّي)'". و المصباح المنير قال: «دللت على الشيء 
وإليهء والاسم: الدلالة - بفتح الدال وكسرها - واسم الفاعل: دال ودليلء 
وهو المرشد والكاشف". 


وتعریف الراغب الأصفهاني هو الأوضح» فقد قال:«الدّلالة ما يتوصل 
به إلى معرفة الشيء كدلالة الألفاظ على المعنى» ودلالة الإشارات والرموز 
والكتابة والعقود 2 الحساب» وسواء كان ذلك بقصد ممن يجعله دلالة أولم 
يكن بقصد» کمن یری حركة إنسان فیعلم أنه حي, قال تعالى: مادم عل 
کو لا داك الا ا ۵1نا ستر کا 
والأمارةء والدال من حصل به ذلك والدليل ب2 المبالغةء كعالم وعليم 
وقادر وقديرء ثم يسمى الدال والدلیل دلالة كتسمية الشيء بمصدره . 


والمتتبع لآيات القرآن واستخد امھا فعل رخل٤)تحت‏ أنه يشير لمعتی التعريف 
بشيء مجهول للمخاطب. وإليك بيانه: 


-١‏ مختار الصحاح ص ۲۰۹ء بتصرف. 
؟- المصباح المنير ص ۱۹۹ء بتصرف. 
-٣‏ سبأ )۱٤(‏ . 


-٤‏ المفردات ص ۱۷۱ء 


ہے رو رت ور ہے سے کے رت سے س سضر و 
-١‏ قال تعالى: 0 فلما قضینا عليه الموت ما دهم عل وتوہ إلا دابّة 

صمح >> 27 چو ہے ہے ہےر مج 8 کے 5 ہے ۃە لع رو ے ہے ے ر 

الاضِ تال ینساته فلما خرتبینت لن أن لو کانوا يعمو الَعَیب ما 

ا وه ا کے مو 

ٹوا في العذابٍ ألمهين #'". فموت سليمان عليه السلام مجهول حين وقع 

وما عرفوا ذلك إلا من خلال دابة الأرض تأكل منسأته أي عصاه التي كان 


یتوکاً عليها. لذلك قال ابن عاشور: «والدلالة: الإشعار بأمر خفي)!". 


والدلالة غير التعريف. وذلك أن المعرفة هي التوصل إلى معلوم من 
خلال العلامات الظاهرةء ولهذا قال: + ولو اء لَأرسكَهُم فرفر 
یمم 4'''. وقال: ر ا حن الول )4“ آما الدلالة فهي 
التوصل إلى معرفة شيء علاماته غير ظاهرة. 


و 
ے چ مھت سر م بر 6 سرج >2 


5 ٴ۶ 2 2 ہہ ل لام _ د 
-١‏ قال تعالى: + ایا الین ءامنوأهل ولک عل رر شیک ينذا ألم 4 . 
قال ابن عاشور: «وجيء بفعل «أدلكم على» لإفادة ما يذكر بعده من الأشياء 
التي لا يهتدى إليها بسهولة»0". 


وعليه؛ فالدلالة اسم فعله دل وهو ما يفيد الوصول إلى أمر خفي غير 
ظاهر تحتاج إلى علم أو جھد ٠‏ والدلیل هو ما يتم التوصل به لأمر خفي غير 
ظاهر لا يمكن التوصل إليه بسهولة . بخلاف التعريف فإن علاماته ظاهرة: 
ولهذا قال ج أمر الجنة ل وَيُدَِلُهُم اك عرَقَهَا َم . 


.)١؛(أبس‎ -١ 

. )۲۲/۲٢۲( التحرير والتنوير‎ ٢ 
. )۳۰( محمد‎ ٣ 

4> هخمد( 

.)٠١( الصف‎ -۵ 

. )۱۷۴/۲۸( التحریر والتنویر‎ -٦ 


کا الآية 


تشير المعاجم اللغوية إلى أن معنى الآية هو العلامةء وقد تفيد معنى 
العبرة7". وعرفها الراغب الأصفهاني بأنها العلامة الظاهرة: فقال: «والآية 
هي العلامة الظاهرة: وحقيقته: لكل شيء ظاهر هو ملازم لشيء لا يظهر 
ظهوره» فمتی أدرك الظاهر منهما علم أنه أدرك الآخر الذي لم يدركه 
بذاته. إذ كان حكمها سواءء وذلك ظاهر بے المحسوسات والمعقولات... 
واشتقاق الآية إما من أيّ» فإنها هي تبين أيّا من أىّء والصحیح أنها مشتقة 
من التأيِّي الذي هو التثبت والإقامة على الشيء!''. 


ےو دو ت 


فالآية هي العلامة الظاهرة. ومنه قوله تعالى: + وَكَالَ أَلَدِينَ لا يحلَمُونَ 
ولا کت اه از مَأَتِيسَآ ءايه كرك َالَأ لصح من مهم منک مَوَلهمٌ 
مت او قد با لیت لموم ووت کک فالقرآن يسجل 
تلاعبهم بالألفاظ وجحودھم ب ذلك» حيث طلبوا أن يكلمهم الله أو أنهم 
يريدون آية أي علامة ظاهرة ليؤمنواء وٹ مضمون كلامهم بأن ما جاء به 
النبي صلی الله عليه وسلم ليس فيه علامة ظاهرة على بعثه, أي أن أدلته 
غير واضحة:؛ وحالتهم مثل حالة المستهتر بالآخر يقول له: أنت لیس لديك 
أي دليل مقنع وأريد منك أن تعطيني دليلاً واحدًا يبلغ حد القطع؛ ولذلك 
اكتفوا بطلب آية. وجاء لفظ «آية» منكرًا غير معرف ليقولوا: نؤمن 
آي آية كانت. 


لكنهم غير صادقين 2 طلبهم ذلك لذلك رد عليهم القرآن بأنهم 
لم تأتهم آية واحدة فقط بل جاءتهم آیات بينات واضحات: فرد عليهم 
رقد بينا الآيات لقوم يوفقتون». 
-١‏ مختار الصحاح ص ۲۷ء المصباح المنير ص ۳۲۔ 


۲۳ المفردات ص‎ ٦ 


؟- البقرة (۱۱۸) . 


فقد تم بيان جميع الآيات فلا يوجد لهم أي عذر 2 كلامهم إنما هو 
مغالطة وتلاعب بالألفاظ. كما بین سبحانه ے2 مكان آخر بأنه صلی الله 
عليه وسلم لو أتاهم بكل الآيات لم یؤمنواء فقال: +[ وَلَينَ تيت الِب أوثوأ 
الکتب ِكَل ءَايَةِ ما يعوا مَك ... 74". 


وقد فسر بعض العلماء كلمة الآية بالحجة فقال البيضاوي: ««أو تأتينا 
آية» حجة على صدقك... ثم قال: وفيه إشارة إلى أنهم ما قالوا ذلك لخفاء 
ب الآيات أو لطلب مزيد الیقین: وإنما قالوه عتوًا وعنادًاء'" وقال 
الألوسي: «أو تأتينا آية» أي حجة على صدقك وهو جحود منهم قاتلهم 
الله تعالی. لما آتاهم من الآيات البينات والحجج الباهرات التي تخر لها 
صب الجبال»©. 


إلا أن معنى الآية غير الحجة؛ فالحجة أقوى 2 الدلالةء فلذلك تم التعبير 
بكلمة آية على الأدلة الظاهرة الواضحة؛ كقوله تعالى: + كَلوْم يك 
يد لک لِمَنْ حَلََكَ ءابه 74 قال أبو السعود:« یکوت لن 
حَلَفَكَ َيه 4 تھ رارف عدت آرکین عبرة رکا من الان 
أو حجة تدلهم على أن الإنسان وإن بلغ الغاية القصوى من عظم الشأن 
وعلوٌ الكبرياء وقوة السلطان فهو مملوك مقھوں''ء وفسرھا الألوسي بمعنى 
العبرة والنکال أو الحجة". 


ولعل القول بأن المراد بقوله «آية» العبرة أو الحجة قول غير دقيق» والأصح 
أن يراد به ما هو على ظاهره» وهو العلامة الظاهرة الواضحة على كيفية 


. )۱٢١( البقرة‎ -١ 

۲- أنوار التنزيل (1/؟؟١)‏ . 

؟- روح المعاني (۳۷۰/۱) . 

. )۹۲( يونس‎ -٤ 

. )۱۷١/٤( إرشاد العقل السليم‎ -٥ 
. )184/1١( روح المعاني‎ -٦ 


موتهء وعلى أنه قد مات لأنه کان يدعي الألوهيةء فلو غرق وبقيت جثته 
لاحتمل أن يقول قائل بأنه لم يمت» وغير ذلك من الاحتمالات... لكنه يريد 
أن يكون دليلاً ظاهرًا؛ وهو غير الحجة أيضًا. 


۰ 7 ا ع ور می کے اج حلم عن کہ 
ومنه قوله تعالى: ٣إ‏ هندو۔ ناقة الله لسم ءايه وا وغيرها من 
الآيات. 


كالكاء البينة 


قد ترد كلمة آية مجردة عن أى وصف وأحيانًا ترد موصوفة بالبيئة, 
وأحيانًا ترد كلمة بيّنة أو بينات دون كلمة آية. 


فالبيان معناه التوضيح» ففي مختار الصحاح: البيان ما يتبين به الشيء 
من الدلالة وغيرهاء وبان الشيء يبين بيانًا اتضح... و التبيين: الإيضاح. 
وقد ورد مثل هذا المعنى 4 المصباح المنير فقال: «بان الأمر يبين فهو بائن... 
كلها بمعنی الوضوح والانکشافے!'. 


وقال الراغب الأصفهاني: «يقال: بان واستبان وتبيّن وقد بينتهء ويقال: 
آية مبيّنة اعتبارًا بمن بينهاء وآية مبيّنة وآيات مييّنات ومبيّنات: والبينة: 
الدلالة ا عقلية كانت أو محسوسة... والبيان: الكشف عن الشيء 
وهو أعم من النطق مختص بالإنسان ويسمى ما بين به بيانّاء قال بعضهم: 
البيان يكون على ضربين: أحدهما بالتنجيز وهو الأشياء التي تدلٌ على حال 
من الأحوال من آثار صنعه. والثاني بالاختبار وذلك إما أنيكون ظا رج 

نر >> 


1 إشارة؛ فما هو بيان بالحال قوله: ۳ ولا یدنہم شيطق ته 
میں و أي كونه عدوًا بين 4 الحال ۳ بون أن أن دوا عَدَا کے 
-١‏ الأعراف (۷۳) . 


.۷۰ مختار الصحاح ص ۷۲ء المصباح المثير ص‎ ٢ 


- الزخرف (1۲) . 


يَحَبْدُ اؤ قاتا وشن کیب 4 . وما هو بین بالاختبار ‏ فَنکلواً 


أهْلَ الو إن شمر لا امون © ایب لر ورا يك ايَِکر 
شی لاص ما مزل لم ٠4‏ 


ے کے 


وسمي الکلام بيانًا لكشفه عن المعنى المقصود إظهاره نحو هنذا مات 
لتاس 4 وسميّ ما يشرح به المجمل والمبهم من الكلام بيانًال). نحو 
2 


قوله: 0 لن علا انه . 
واليك بعض الأمثلة: 


5 ا سرع جم 7 کے سے عفر رديه رم ص >> سشع کر صو ے 
-١‏ قوله تعالى: ر وہٰذا کنب أنزلئه مبارك فاتيعوه واتقوا لعلکم حون 


أن لوا ما أل التب عل طَأِمَتينِ من لتا ون کا عن دَرَاسَعوِمَ 
کیت (۵)) أو تولو لز آتا ِلَ ع التب لکا دی ينه مد 66 کم 
ية ین ريم وَهُدَى وَرَحَحة ... 4 أي جاءكم حجة بينة وهو القرآن 
فإنه حجة بينة على آنه من عند الله قال ابن عاشور: «والبينة ما به البيان 
وظهور الحقء فالقرآن بينة على أنه من عند الله لإعجازه بلغاء العرب» 
وهو هدىٌ بما اشتمل عليه من الإرشاد إلى طرق الخير»'"؛ وقال الألوسي: 
«فقد جاءكم بينة حجة جليلة الشأن واضحة تعرفونها لظهورها وكونها 
بلسانكم... «وهدىّ ورحمة» والمراد بجميع ذلك القرآن. وَعَبَّرَ عنه بالبينة- 
أولاً- إيذانًا بكمال تمكنهم من دراسته. وبالهدى والرحمة- ثانيًا- تنبيهًا 
على أنه مشتمل على ما اشتمل عليه التوراة من هداية الناس ورحمتهم 


. )٠١( إبراهيم‎ -١ 
-4؛).‎ ٤۳ ( ؟- النحل‎ 

۳- آل عمران ( ۱۳۸). 

.1۹ المفردات ص‎ -٤ 

ه- القيامة .)٠١(‏ 

۔)۱٥۷-۱٥١( الأنعام‎ -٦ 
.)۱۲٥/۷( التحریر والتنویر‎ -۷ 


بل هو عين الهداية والرحمة. وك التفسير الکبیر: فإن قيل البينة والهدى 
واحد» فما الفائد ة2 التکریر؟ قلنا: القرآن بينة فيما يعلم سمعًاء وهوهدى 
شما يكلم سا وعفلاً: كلها الختلفت القاكدة صح هذا الفظت, ولا بعفی 
ما فيه" فاعتبار الرازي أن البينة والهدى واحد غير دقيق ولهذا علق عليه 
بقوله: ولا يخفى ما فيه وقول الألوسي دقيق ‏ عدم صحة قول الرازي 
أنهما شيء واحد. 


فالبينة تعني الأمر الواضح» قد يكون كلامًا فيسمى بيانّاء وهو الكلام 
الواضح الدال على معناهء والمعجزة البينة دالة على أن صاحبها إنما هو 
رسول من عند الله تبارك وتعالی والآيات البينات تدل على أنها من عند الله 
لا من عند البشرء وهكذا. وهو غير الھدی, فالهداية هي: دلالة بلطف" . 


وذلك أن الإنسان قد يعلم الخير لكنه قد لا يستطيع التوصل إليهء مثله 
مثل الذي یری شاخصًا من بعيد واضحًا فيريد سبيلاً للتوصل إليه فالله 
سبحانه أنزل آيات بينات واضحة الدلالة على أنه من عند الله ورسم 
الطريق الموصل إليهاء وهذه الآيات فيها الرحمة سواء يے فهم الآيات 
أو الطريق الموصل إليه. فلكل كلمة دلالةء وليس كما قال الرازي أنهما 


بمعنی واحد. 


:-هره ای ( کیک زكرا بن ای الككي راتفر مهم 
ج ع تين أله 4 فالمراد بالبينة: الرسول صلی الله عليه وسلم؛ 
أو القرآن فإنه مبين للحق, أو معجزة الرسول بأخلاقه والقرآن بإفحامه 
من تحدّى به قال ابن عاشور: «البينة: الحجة الواضحة والعلامة 


.)31١//4( روح المعاني‎ -١ 
.0۳۸ المفردات ص‎ -٢ 

.)١( البينة‎ -٣ 

.)005/5( انوار التنزيل‎ -٤ 


على الصدقء وهو اسم منقول من الوصف جرى على التأنيث لأنه مؤول 
بالشهادة أو الآيق7" . 


رابعًا: الحجة 


يفيد أصل معنى كلمة الحج إلى القصد والزیارۃء وهو الشرع عبارة عن 
قصد بيت الله الحرام لإقامة النسك. قال صاحب مختار الصحاح: «الحج 
ے الأصل القصد: و4 العرف: قصد مكة للنسك... والحجة البرھان؛ 
وحاجّه فحجّه أي غلبه بالحجة: والتحاجٌ: التخاصم" وي المصباح المنير: 
«حج حجًا: قصدہ: ثم قصر استعماله 2 الشرع على قصد الكعبة للحج 
أو العمرة... والحجة: الدليل والبرھان: وحاجّه محاجّة فحجّه محجّة إذا 
غلبه ب2 الحجّة»'!". و2 القاموس المحيط» عرف الحجٌ بأنه القصد والكفٌ 
والقدوم» والحجة: البرهان, والتحاجٌ: التخاصم.!". 


والدليل» إلا أن القرآن استخدم كلمة الحجة بغير معنى البرهان والدليل. 
كما عرفوا التحاجٌ بآنه التخاصم» وهو القرآن بغير معناه الدقيق. 


ما الراغب الأصفهاني» فكان أكثر دقة 4 تعريف الحجة:؛ فقال: «أصل 
الحجٌ القصد للزيارة. وخص 2 تعاريف الشرع بقصد بيت الله تعالى 
إقامة للنسك» والحجة: الدلالة المبينة للحجة؛ أي المقصد المستقيم والذي 
يقتضي صحة أحد النقيضين. والمحاجة أن يطلب كل واحد أن يرد الآخر عن 


حجتهك وة جت 


. )٤۱۸/۳١( التحرير والتثوير‎ -١ 
؟- مختار الصحاح ص ۲۲٢۱ء باختصار.‎ 
؟- المصباح المنير ص ۲۱ء باختصار.‎ 
القاموس المحيط ص 4؟77.‎ -٤ 


0- المفرذاتث صن ۱۰۶۸-۱۶۷ء 


واليك أمثلة لذلك: 


- قوله تعالی: ط فل مره اد ابيع وسا دكم اَی 4'". قال 
ابن عاشور: «هي الأمر الذي يدل على صدق أحد 4 دعواه وعلی مصادفة 
المستدل وجه الحق. والبالغة هي الواصلة؛ أي إلى ما قصدت لأجله وهو عَلْبٌ 
الخصم وإبطال حجتہ!'' 


01 ھے ‏ ہے کے 5-16 


- قوله تعالی: ع( فلدللک ادم ا 0 2 
وَقُل عَامَنتُ يمآ رل أله ون متب وَلْمِرتُ أل ا 5 
2 کلک او اڪ فو 08 ہے ک2 الله حم 2 4 
ین حیث نفى الحجة بينه وبين من یخالفه بمعنى أننا أقمنا 
الحجة عليكم من كل وجه ولم يبق لديكم أي دليل على صدق دعواكم 
أو عدم قبولكم للحقء قال الألوسي: «لا حجة بيننا وبينكم» آي لا احتاج 
ولا خصومة: لأن الحق قد ظهر فلم يبق للاحتجاج حاجة ولا للمخالفة 
محمل سوى المکایرق'“۔ 


فالحجة هي: الأدلة e‏ 0 تثبت صحة الدعوى, والأصل أن تکون 
ظن صاحيهء ولعل ذلك من باب التهكم يمن یدعيهء ومثله قوله تعالى: 
واذا نت عليه ايشا بيست ما کان حجعتہم حم ِا أن مالو تنا بعَابَاپتا إن كر 
صدِقنَ 0 “۔فھژلاء يقاومون الآيات البينات بقولهم: اٹتوا بآبائناء وهذه 
حجتهم أي هذا أقوى دليل عندهم 2 بطلان البعث يوم القيامة. وانظر إلى 
-١‏ الأنعام )١45(‏ . 
٢٦‏ التحریر والتنوير (۱۱۳/۷) . 
-٣‏ الشورى )۱١(‏ . 


کاب روح المعاني )۲٥۸٢٢(‏ : 
ه- الجاثية )۲٢(‏ . 


ےر الس ی 


العجب بے کلامهم فقالوا: + وقالوا ما إِلا جانا الدیا تسوت وغیا وما ہکا إل 
الدَهرٌ.. 4 وحجتهم يۓے ذلك هي عدم عودة آبائھم للحياة الدنیاء علمًا أن 
تعاليم الرسل أن الإحياء يكون 2 الآخرة وليس يے الدنياء ثم إنهم أتوا بما 
يدعون أنه حجة والحجة ينبغي أن تكون صادقة ومقنعة: فأتوا بهذا الكلام 
المنقوص من كل وجه. 


عامسا: 80+" 


أما المحاجة فهي رفع حجة الآخر؛ وهو ما يقتضي إثبات الدعوى وإنكار 
دعوى الخصم: وقد استخدمها القرآن الكريم 4 باب الجدل بالباطل؛ 
لذلك نقرأ قول الله تعالى: +( لی من دیک کک يِنَالَْوبَ ممن حاب 


سم را مہ حم بے مس م کس سے یپ تس تين یں سم سر 
فيه مِنْ بعد مَاجَاءك من الولو فقل تعالوا تدع أبساءنا وابتاء کر ونس اکا واكم 


سے 


و ہے لط مم > دح + r‏ کے سے و ہہ ہم ا مر ٢٢‏ 5 
وسكا وشک ثُم نبتهبل فتجکل فنجعل لَعَنْت اللو الڪذيت 4 وقوله 
آذ ور ا . مه کی سی دس پک کر کرس ہے 3 مو صد 
تعالى: 0 وا م 6 اشر في الله وقد هدئن أخافٌ ما شر 28 
7ں حص جح یو و سرہرھے ےم د رپ یھ 21 )۳( 5 
یوء إلا أن ناء ری سینا سح تق کل شوو عِلَمًا... 4 وقوله: م[ قإن 


قال ابن عاشور ‏ بيان معنى قوله تعالى: ل ألم کر إل ِى حأ عم 
فى ربو الما «ومعنى «حاج» خاصم» وهو فعل جاء على زنة المفاعلةء 
ولا يعرف لحاجٌ ب4 الاستعمال فعل مجرد دال على وقوع الخصام, ولا تعرف 
الخادة الٹی اشٹق متهاء ومن الجیب آن الحجة ف كلام اغرت: البرهان 


. )٢٢( الجاثیة‎ -١ 

. )31-50( آل عمران‎ -٢ 
. )۸۰( الأنعام‎ - 

. )۲۰( آل عمران‎ -٤ 

ه- آل عمران )۱٥۸(‏ . 


الأغلب أنه يفيد الخصام بباطل!". 


إلا أن القرآن الكريم استخدم المحاجة بغير معنى الخصام» ولعل ما 
الفرق بيئهما قوله تعالی: ۳ ود اجر 2 السار فیثُول ۸ 
لکت اس تڪ روا | نا الخ با مهل أنثر معنو عتا نيبا مر 
لار ھا قال الیک اک را اک ھا ارک الله 


الا کک وقوله تعالى: ۾ مدا فو مُقَنَحمُ کے و ام را یم تم صَالوا 
تر لھا الوا بل انز لا مرعبا بک شر دمعو کنا مقر کی الکن تہ 


رر و وو 


7 2 ںا رد 4 ضفي الآية الأولى 00 حیث فیھا 
التخاصم فهو 2 معنی التأنيب والتعنيف للطرف الآخر. 


سادسًا: السلطان 


قد تستخدم كلمة السلطان بمعنى الحجة: وأصله من السلطان وهو التمكن 
من القهرء ففي مختار الصحاح: السلاطة: القهرء والسلطان: الحجة 
والبرهان. عرفه ب2 المصباح المنير و4 القاموس المحيط بالحجة!”. 


وقال الراغب الأصفهاني: «السلاطة: التمكن من القهرء يقال سلطته 
فتسلطء ومنه سمي السلطانء وقد يقال لذي السلاطة وهو الأكثرء وسّمّي 
الحجة سلطانًا وذلك ما يلحق من الهجوم على القلوب لکن أكثر تسلطه على 
أهل العلم والحكمة من المؤمنين»!". 
-١‏ التحرير والتنویر (005/5)؛ بتصرف. 
- غافر )۸4-٤۷(‏ . 
-٣‏ ص )٣٥-0۹(‏ . 
-٤‏ مختار الصحاح ص ۲۳۰۹ء بتصرف. 
-٥‏ المصباح المنير ص ۲۸۵ء القاموس المحيط ص ۸٦۷۔.‏ 


1- المفرادت ص ۲۳۴۸ء بتصرف. 


ولعل الأولى بك تعريف السلطان هو: أنه يراد به القوة التي تمنع 
ما يخالفهاء فإن أريد بالسلطان هو الوالي فلما يملكه من قوة يخضع لها 
الجميع» وإذا أريد بذلك الحجة؛ فيراد بها: الحجة التي لا يكون للطرف 
الآخر قدرة على مقابلتھاء والتي تقطع جميع الحجج. 

وبذلك يختلف السلطان عن الحجة والدلیل وغیرہ: فالدليل هو بمعنى 
القرائن والعلامات التي تم التوصل بها لأمر خفي لا يمكن الوصول 
إليه إلا بجهد. أما الحجة فهي توضيح الدليل أو الدعوىء وأما السلطان 
فهو: الإتيان بالحجة القاطعة التي لا تقابلها حجة. 


والمتتبع لآيات القرآن الكريم يجد هذا التعريف. 


> 


- قال تعالى: ار وقد ارسلتا موی اتتا وَشْلطن می © لک فرعورت 
وَمَكَإِيْه- فا وا اک عون وما أ فعوت شيا 7 فالسلطان هو الدليل 
القاطع؛ قال البيضاوي: «وسلطان مبين» وهو المعجزات القاهرة أو العصاء 
وإفرادها بالذکر لأنها أبهرهاء ويجوز أن يراد بهما واحدء أي ولقد 
أرسلناه بالجامع بين كونه آياتنا وسلطانًا له على نبوته واضحًا 4 نفسه 
أو موضحًا إياهاء فإن «أبان» جاء لازمًا ومتعديًاء والفرق بينهما: أن الآية 
تعم الأمارة والدلیل القاطع؛ والسلطان يخص بالقاطع: والمبين يخص ہما 
فيه جلاء؛''', وقال ابن عاشور: «والسلطان البرهان المبین. أي المظهر صدق 
الجائي به وهو الحجة العقلية أو التأييد الإلهي»!". 

دوقاق شان کاکتا کت ر لان اك لكان كلت لی 
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۶ء بوم 4 ہے ای وو سس ہے سو کہ كا و 5 ک ےو رو 
الهدهد م كان من ا لاست کے )ا لاعذبسه, عَذَابًا ددا أو لأأخصه 


. )۹۷-۹٦( هود‎ - ١ 
. )١58/؟( أنوار التنزيل‎ -۲ 
. )5؟4/١1١( التحرير والتنویر‎ ٣ 


5 ہ2 لاس 


ای قالطو تين ام وقد عرف كثير من المفسرين السلطان هنا 
بالحجة'". وقال الألوسي: «بسَلّطان مُبين. أي بحجة تبين عذرہ بے غيبتهء 
وما ألطلف التحبير بالسلطان دون السجة هنا ا أرما أت رمع ائنڈراٹجر 
إلى الإتيان ببلقيس وهي سلطان''' 


فتفسيره السلطان بمجرد الحجة غير دقیق, ثم تعليل الألوسي بالتعبير 
بلفظ السلطان لأنه انجر للإتيان ببلقیس وهي سلطان تأويل بعيدء 
ولو تم تفسيره بالحجة القاطعة التي تقطع كل حجة مقابلة أو احتمال آخر 
لكان هو الأولی. وبذلك يختلف عن الحجة:؛ فإن الحجة هو الإتيان بالأدلة 
لما يقوله المدعي. أما السلطان فهو الحجة القوية القاطعة. وبذلك يظهر 
الحكمة من الإتيان بلفظ السلطان, فإن الهدهد قد يحتج بأدلة على غيابهء 
لکن المقصود أن يأتي بحجة قاطعة دامغةء وأكدها بلفظ مبين لبيان أنها 
قاطعة 2 الدلالة وواضحة أيضًا. 


- وقال تعالی: ر ان الت دوت فه >ايت الہ بصَبرِ سُلطنِ 


َم انف صدورم إِلا ڪب اهم ب اد مر کم مود 
السلطان بالحجة والبرهات". وقال الألوسى: «بغير سلطان أتاهم» أي بغیر 
حجة 2 ذلك أتتهم من جهته تعالی. وتقييد المجادلة بذلك مع استحالة 
إتيان الحجة للإيذان بأن المتكلم ب2 أمر الدين لا بد من استناده إلى حجة 
واضحة وبرهان مبین, وهذا عام 2ے كل مجادل مبطل». وقال ابن عاشور: 
«أي غير حجة: أي أنهم يجادلون مجادلة عناد وغضب. وفائدة هذا القيد 
-١‏ الٹمل )۲١-۲۰(‏ 

. التحریر والتثوير (44/19؟)‎ ۰ )٢۵٦٥/٢( المحرر الوجيز ص ۱۶۱۷ء أنوار التنزیل‎ -٢ 

. )184/15( روح المعاني‎ ٣ 

. )05( غافر‎ -٤ 


.١14١ المحرر الوجیز ص‎ -٥ 
۰ (VA/Y+) نے روح المعاني‎ 


تشنيع مجادلتهم» وإلا فالمجادلة 2 آيات الله لا تكون إلا بغير سلطان... 
وكذلك وصف سلطان بجملة أتاهم لزيادة تفظيع مجادلتهم بأنها عرية عن 
حجة لديهم: فهم يجادلون بما ليس لهم به علم»!". 


ولعل الأولى هو القول بأنه وصفهم بأوصاف غاية ب2 القبح؛ فوصفهم 
بالجدل وهو غير محمود إلا ما كان بحق. ثم هم يجادلون 4 آيات الله 
وهي العلامات الظاهرة الواضحة الدالة على صفاته ووعده ووعيده» وهذا 
الجدل بغير سلطان أي بغير حجة قاطعة:؛ فلماذا قال بغير سلطان ولم يقل 
بغير حجة أو دليل؟ لأنه قد يتظاهر لأنفسهم وأتباعهم أن لهم شينًا 
من الحجة والدليل فقال بغير سلطان أي بغير دليل مقنع لأنفسهم وأتباعهم 
فضلاً عن أن يكون لحجتهم أي قيمة حقیقیةء ثم بين علة جدلهم وهو الكبّر 
الذي صدورهم. 


سابعًا: البرهان 


عرف اللغويون البرهان بأنه الحجةء ففي مختار الصحاح أن البرهان هو 
الحجة؛ وبرهن عليه أي أقام الحجة, وكذا ورد 2 المصباح المنير للفيومي!". 


واعتبر الراغب الأصفهاني أن البرهان هو أوضح الأدلة وآكدها 
رفو ما لايقتضى إلا الصدق .كمال «البرهان بيان الحجة وهو شلان 
مثل الرجحان والثنيان... والبرهة مدة من الزمان: فالبرهان أوكد الأدلة, 
وهو الذي يقتضي الصدق أبدًَا لا محالةء وذلك أن الأدلة خمسة أضرب: 
دلالة تقتضي الصدق أبدّاء ودلالة تقتضي الكذب أبدَّاء ودلالة إلى الصدق 


قرب ودلالة الى الكذب قرب ودلالة هي إليهما سوا 
-١‏ التحریر والتنویر )۲۲۰/۲٤(‏ . 


۔٦٤ مختار الصحاح ص ٥٥ء المصباح المنير ص‎ -٢ 


.40 المفردات ص‎ -٣ 


فالبرهان يمكن تعريفه ب بأنه الحجة الواضحة التي تعطي اليقين التام» 


ک2 2 2 رہ ص لر م 


ہہ 8 e‏ کہ وارلا یک ورا 


قيل: المراد بالبرهان المعجزات أو الدین أو رسول الله صلی الله عليه 
وسلم'". وقيل: المراد به الحجة أو القرآن أو محمد صلی الله عليه وسلم.!") 
وأيّا كان المراد فإن البرهان هو الحجة الواضحة التي لا لبس فيها ولا غموض, 
قال ابن عطية: «إشارة إلى محمد صلى الله عليه وسلم» والبرهان: الحجة 
النيرة الواضحة التي تعطي اليقين التام» والمعنى: قد جاءكم مقترنًا بمحمد 
صلی الله عليه وسلم برهان من الله تعالى على صحة ما يدعوكم إليه1". 


حوس دو 2< يلم 2= وم 


- قوله تعالى: ل( اس یدلہ ف وك مرج بيصا ا 
إل علقت هن رهبي فذازلک هنان من ريل لل فرعو 
وَمَلاِيوہ... 4ا“. 


قال ابن عطية: «برهانان» حجتان ومعجزتان»ء وقال ابن الجوزي: 
«برهانان» أي اثنانء قال سیت «قَدَانك» «يعني العصا واليد حجتان 
من الله لموسى على صدقه»"ء وقال ابن عاشور: «والبرهان الحجة 
القاطعة؛ أي حجتان على أن أرسل بهما إليهم“. 


. النساء (غ۱۷)‎ -١ 

۲- أنوار التنزيل )٤۱١/١(‏ . 

.545 زاد المسير 2 علم التفسير ص‎ ٣ 
.۵۰٥٥ص المحرر الوجیزء‎ -٤ 

.)۳۲( القصص‎ -٥ 
المحرر الوجيز ص ۱881ء‎ -٦ 

۷- زاد امسیر ص ١۱۰۹ء‏ 

۸ التحریر والتنویر )۵١/۲۰(‏ . 


العصا واليد» ولذلك قال عنھما «برهانان». 


> يه و2 صا ا لاس 


- قوله تعالى بے شأن يوسف عليه السلام: ‏ ولد ھمت يو وَهَمَّ يبا 
او ات ءا برهن روہ 4 . وقد تكلم العلماء كثيرًا ب الهم بها هل وقع 
منه آم لاء ليس هنا مجال بحثه؛ لکن يوسف عليه السلام رأى حجة واضحة 
قاطعة تصرفه عن الفعل أو الهمّ. أي رأى دليلاً واضحًا جليًا لا يحتمل 
التفسیر والتأويل بغير ما رآه. وهو ما يصرفه عن الوقوع 2 المعصية. 


(TE) یوسف‎ -١ 


الفروق اللغوية بين ألفاظ الخلاف الناتج عن الحوار 
أولاً: الاختلاف 


تشير هذه الكلمة إلى أن يأخذ كل واحد طریقاً غير الآخر 2 قوله أو حاله, 
والاختلاف 4 القول هوي معنى الجدل ونحوه. وأصل هذه الكلمة تشير إلى 
الخلف وهو ضد كلمة أمام فاستخدم لمن يأتي بعده ويخلفه فيسمى خليفة 
وفعله أخلفه واستخلفه. قال # المصباح المنير: «خالفته مخالفة وخلافا 
وتخالف القوم واختلفوا إذا ذهب كل واحد إلى خلاف ما ذهب إليه الآخرء 
وهو ضد الاتفاق؛ والاسم الخُلّف -بضم الخاء - والخلاف"". وقال 
الراغب الأصفهاني: «خلف ضد قدّام.... والاختلاف والمخالفة: أن يأخذ 
كل واحد طريقًا غير طريق الآخر 2 حاله أو قولهء والخلاف اعم من الضدء 
لآن كل ضدّين مختلفان وليس كل مختلفين ضدّين. ولا كان الاختلاف بين 
الناس 2 القول قد يقتضي التنازع استعير ذلك للمنازعة والمجادلة»!". 

والاختلاف قد یستمر # الدنیا لا يقضى به حتى يوم القيامة؛ قال تعالى: 
ط كاله كم بهم بوم آلِْيَمَةٍ فِمَا كانوأ ويه يمون )4''. لذلك كانت مهمة 
النبي صلی الله عليه وسلم بيان ما وقع فيه الاختلاف: قال تعالى: 0 وم 
رلا عك آلب إلا اتی کہ الى احتلفوأ ِي فيه 4 وقال: [ وَأَزلَ معهم 
التب احق لیخ بین الاس ف فیما اموا فيو 4 . 


لذلك مرجع الاختلاف إلى كتاب الله تبارك وتعالىء ۳ وما حلفم 


-١‏ المصباح المثير ص ۱۷۹۔ 
٢‏ المفردات ص .٠١١‏ 

؟- البقرة )۱١١(‏ . 

. )34( النحل‎ -٤ 

ه- البقرة (9319) . 


يه ین شََءِ فک إل آله چ أي هو سبحانه يفصل فيه ے الدنیا 
أو الآخرة. أو ارجعوا فيه إلى الله تعالى بالرجوع لكتابه وسنة نبيه 
صلی الله عليه وسلم. 

ثانيًا: التفرق 


التفريق هو الفصل التام بين الأجزاء أو الأفراد والجماعات» ومنه مُفرق 
الرأس وهو الموضع الذي يفرق فيه الشعّرء والفرق: مكيال معروف قدر ستة 
عشر رطلاً. سمي به لأنه يفصل الحبٌّ فصلاً كاملاً عن الصبرة أو الكوّمة, 
وأما الفرقان وهو لفظ يفيد المبالغة ب2 التفريق فيراد به القرآن ونحوه 
كالتوراة. سمي به لأنه يتم به التفريق التام بين الحق والباطل؛ والفرقة هي 
الجماعة التفصلة عن الناس. قال ك المصباح انير «فرّقك بين الشيء 
فرقاً: فصلت أبعاضه'". وقال الراغب: «الفرق يقارب الفلق» لکن الفلق 
يقال اعتبارًا بالانشقاق والفرق يقال اعتبارًا بالانفصال... والفرق: القطعة 
التقسيلة مت ارتا فاع المتقروة من اتا والغريق: البمافة 
المتفرقة عن آخرين» وفرقت بين الشيئين فصلت بينهماء سواء كان ذلك 
بفصل يدركه البصر أو بفصل تدركه البصيرة»'". وعليه؛ فالتفريق 
هو الفصل التام: لذلك طلب موسى عليه السلام أن يفصل بينه وأخيه وبين 


5 يه عو ا فا :تر ے‫ سے کے بی وت خر کر مو کا عم لن م سم لد ہے 
قومه الظالمين ۾ عَالواً موم إِنَا لن تدذخلها أبذا ما داموأ فيها فادذهھب آنت 
ص کو ٠‏ ا ہیں د و می کا ھک سی سر ہے و نم ہے ھ عع بے ط 


سر al E‏ سے e‏ ان 


كاقرف بَيْسَمَا ويب الْمَوَوِ آلْمَنسِقِينَ 4“ . أي اجعل كلاً منا 4 فرقة منفصلة 
عن الأخرى بحيث تباعد بيننا وبينهم وتخلصنا من صحبتهم. 


. )٠١( الشورى‎ -١ 

۔٦۷٤ المصباح المنيرص‎ ٢ 

*- المفردات ص ۲۷۸ء باختصار. 
-٤‏ المائدة (؛٢-٥۲)‏ . 

ه- مدارك التنزيل (917/1) . 


ہس oI‏ ج سه ثر ہ 2 


وقوله تعالى: ل ولا كوا کارین مروا واختفوا من بے ما جام 
3261 اوليك 1 عَذَابُ عظِيمٌ 4 يراد بهم اليهود والنصارىء قال 
النسفي: «تفرقوا بالعداوة واختلفوا ب2 الديانة؛ وهم اليهود والنصاری'''. 
وقال الألوسي: «تَمَرّكُوَ وهم اليهود والنصارى.... واختلفوا 2 التوحيد 
والتنزيه وأحوال ا لمعاد قيل: وهذا معنى تفرقوا وكرره للتأکید وقيل: 
التفرق بالعداوة والاختلاف بالديانة". وقال ابن عاشور: «وأريد بالذين 
تفرقوا واختلفوا بے أصول الدين من اليهود والنصارى من بعد ما جاءهم 
من الدلائل ا مانعة من الاختلاف والافتراق. وقدم الافتراق على الاختلاف 
للإيذان بأن الاختلاف علة التفريق» وفيه إشارة إلى أن الاختلاف المذموم 
هو الذي يؤدي إلى الافتراق» وهو الاختلاف ‏ أصول الديانة الذي 
يفضي إلى تكفير بعض الأمة بعضًا أو تفسيقه » دون الاختلاف بے الفروع 
المبنية على اختلاف مصالح الأمة 2 الأقطار والأعصارء وهو المعبر عنه 
بالاجتهاد. ونحن إذا تقصينا تاريخ المذاهب الإسلامية لا نجد افتراقا 
نشأ بين المسلمين إلا عن اختلاف 3# العقائد والأصول دون الاختلاف 2 
الاجتهاد ‏ فروع الشريعة»!". 


مع ص سح و‫ 


578 و تھے زی ا کا 
وفوا لى: # وإن لفر يعن الله من سَعَيِهء 4 . فیراد به 


أن يفارق كل منهما الآخر فينفصلان عن بعضهما البعض فلا يتركها مثلاً 


. )۱۰١( آل عمران‎ - ١ 

؟- مدارك التنزيل (۱۹۱/۱) . 
۴ روح المعاني )۲۲/٤(‏ . 

. )۱۸۰/۴( التحرير والتنویر‎ -٤ 
. )۱٣١( ه- النساء‎ 


ثالثًا: ۱ لخصام 


عرف البعض الخصام بأنه الجدل » وآخرون عرفوه بأنه النزاع» ففي 
القاموس المحيط قال: «الخصومة: الجدل... ورجل خصم: مجادل»!". 
وقال ابن فارس 2 معجم مقاييس اللغة: «الخاء والصاد والميم أصلان: 
أحدهما المنازعةء والثاني جانب وعاء... فالأول الخصم الذي یخاصم؛ 
والأضل التاتی: الككم جاب ادل الت فيه ایروا وین أن کم 
بين الأصلين یرد إلى معنى واحدء وذلك أن جانب العدّل مائل إلى أحد 
الشقین: والخصم المنازع 4 جانب''' وقال الراغب الأصفهاني: «الخصم 
مصدر خصمته أي نازعته خصمًاء واستعمل للواحد والجمع وریما ڈنيء 
وأصل المخاصمة أن يتعلق كل واحد بخصم الآخر أي جانبه وأن يجذب كل 
واحد خصم الجوالق/" من جانب»!". 

وتعريف الخصام بأنه الجدل قول غير دقيق. لأن معنى الجدل هو إظهار 
الأدلة بقصد مغالبة الخصم أو إقناعه بالحجة. أما الخصام فالظاهر 
أنه تعدى أمر الحوار والجدل والمراء إلى جر الخصم إلى ما بعد الحوار 
والجدل وهو الاحتكام للقضاء أو المغالبة وهو ما يتفق مع الأصل اللغوي 
للكلمةء إذ أصله أن يتعلق كل واحد بخصم الآخر آي جانبه ويجره لما يريد. 


والخصام معناه هو الوقوف يے وجه الخصم: والاختصام هو جر الخصم 
إلى حل الخلاف بين الطرفين. واليك بعض الأمثلة 


. ٠٤١٤١ القاموس المحيط ص‎ -١ 
اب معجم مقاييس اللغة (۱۸۷/۲) باختصار.‎ 
.) ٠١5 ( چب الجوالق هو الوعاء . كما 2 مختار الصحاح ص‎ 


ء۱٣١١ المفردات ص‎ -٤ 


-١‏ قال تعالى: ل یی آلا من بعک فود فى لحيو لديا شڈ 
می جهھ وک تھب ہے و کم فرع ک 
الله عل ما نی قَلبِهء وهو أل ألْخِصَاوِ 4" فسرها البيضاوي بالجدل: 
فقال: «وهو الد الخصام» شديد العداوة والجدل لسم : وکذا قال 
النسفي'"؛ وهو تفسير غير دقيق. 
5 5 ےر ص ع سح مہ اح تدر ےی لع ےوہ سے رر سح سس 

-٢‏ قال تعالى: م وما گنت لديهم إذ يلقورت أقلمهم أيهم يَكفل مريم 
وَمَا كنت ديهم إِذْ يحْتَصِمُونَ 4 . فذكر ابن عطية أن الاختصام 
هو أنهم يتراجعون القول الجهير ب4 آمرھا''۔ وقال البيضاوي: «وما كنت 
«تناضسًا 2 کفالتھا''' وكذا ذكر النسفي.!". 


إلا أن الآية أشارت إلى أمرء وهو أنهم اختلفوا ب4 كفالتهاء فبين كل منهم 
حجته فلم يصلوا إلى أمرء فتحولوا إلى القرعة من خلال رمي الأقلام؛ وهل 
الاختصام قبل القرعة أو بعده فكلاهما محتمل؛ إذ يحتمل أنهم اختصموا 
ك کفالتھا ثم لجأوا للقرعةء ويحتمل أنهم اختصموا بعد القرعة. قال 
الألوسي: «وكان هذا الاختصام بعد الاقتراع 4 رأي وقبله 2 آخر»“. 


الاختصام تشير إلى أن جدلا كان بينهم 2 شأن كفالتها لم یتوصلوا فيه إلى 
حل فلجأوا للقرعة. 


.)5١4( البقرة‎ - ١ 
؟- أنوار التنزیل (۱/۱۸/۱)۔‎ 
۔)۱۱٥/١۱( مدارك التنزيل‎ -* 

.)٤٤( آل عمران‎ -٤ 

.٥٠٢ المحرر الوجيز ص‎ ٥ 
.)؟51/1١( أنوار التنزيل‎ -٦ 
مدارك التنزيل (۱۷۸/۱)۔‎ -۷ 
.)١99/9( روح المعاني‎ -۸ 


¢ 


ا سی تی صرب أن مریم مکل مکل ادا فوم ِنْة بص ڈوک 
عن و ٣‏ ج 

٤‏ 2 و ما صمو کک إلا جلا بل ر كن 
حص و 7 +0 

فقد انتقل 4# هذه الآية من وصفهم بالجدل إلى وصفهم بالخصام» 
قال ابن عاشور: «بل هم قوم خصمون» إضراب انتقالي إلى وصفهم بحب 
الخصام واظهارهم من الحجج مالا یعتقدونه تمويهًا علی عامتهم»'" 

ولعل الآية تڈ تشير إلى شدة عد اتهم للنبي صلی الله عليه وسلم حيث جادلوه 
بالباطل» فلما لم يفلحوا ‏ ذلك وقفوا 2 وجهه مخاصمين له فالخصام 
هو الوقوف ب4 وجه الخصم: وغالبًا ما يكون بالباطل. 

لذلك نجد ب الأحاديث وصف الجدل بأنه ضلال. أما الخصام فإنه 
الأبغض إلى اللّه. قال صلى اللّه عليه وسلم: «ما ضل قوم بعد هدى كانوا 
عليه الا أوتوا اتخین, وقال: وأشظن الرجال الى الله الألد الخصم“. 
الباطل فهو محمود وإلا فهو مذموم» والمؤمن مأمور بالطاعة لله ورسوله 
ولأولي الأمر 2 غير معصية: وفيما لا يعلمه المرء يسأل فيه أهل العلم. 


رابعًا: النزاع 


يمكن تعريف النزاع بأنه آخذ الشيء بقوۃء قال الفيومي 2 المصباح 
المنير: «نزعته من موضعه نزعاء قلعته ونزع السلطان عامله: عزلهء 


.)٥۸/٥۷( الزخرف‎ -١ 

ا التحریر والتنویر (٢۲۷۷/۲)۔‏ 

جا رواه الترمذي (Yor)‏ وقال: حسن صحيح. 
ات ووا البخاري (۷۱۸۸). 


ونازعته 4 کذا منازعة ونزاعًا: خاصمته. وتنازع القوم: اختلفوام!'؟ و2 
4# الخصومةء والتنازع: التخاصم؛'''. 


ولعل تعريفه بأنه الأخذ بقوة هو الأولى؛ وهو يختلف عن القلع؛ فالقلع 
إزالته من مكانه وقد يكون بلطف. 


لذلك تستخدم كلمة النزع لأمر ألفه الإنسان ورغب فيه ثم يؤخذ منه 
بشيء من الشدة لتمسكه به وهو ما أشار إليه الراغب الأصفهاني بقوله: 
نزع الشيء جذبه من مقره كنزع القوس عن كبده» ويستعمل ذلك 2 
الأعراض, ومنه نزع العداوة والمحبة من القلب» قال تعالى: ل َنرَعَتَا ماف 
صَدُورهِم ين عل 4'', وانتزعت آية من القرآن 2 كذاء ونزع فلان كذا أي 
سلب» قال: ‏ وَيَنْعٌ الم گن گناہ 04 . وقوله ب والتزعت عر 4 
قيل: هي الملائكة التي تنزع الأرواح عن الأشباح.... والتنازع والمنازعة 
المجاذبةء ويعبر بهما عن المخاصمة والمجادلة. وعليه فإن النزع هو 
أخذ الشيء بقوة من مكانه المخصص له أو الذي ألفه بحيث لا يخرج منه 
بسهولةء واليك بعض الأمثلة: 

١-قوله‏ تعالى: ۾ وَنَرَعَنَا ماف صَدُورِهِم ين عل 4 . فالفل هو القيد 
الذي يمنع صاحبه من الحركةء وهو هنا بمعنى البغضاء والحقد الكامن 
بے الصدورء وقد يقع ذلك للمؤمنين ب2 الدنيا لأمور دنیویةء وهو أمر طبيعي 


-١‏ المصباح المنير ص ,٠٠٦‏ باختصار. 
٢‏ مختار الصحاح ص ٦٥۱۹ء‏ باختصار. 
۳- الأعراف .)٤١(‏ 

.)5( آل عمران‎ -٤ 

ه- النازعات .)١(‏ 

.٤۸۸ المفردات ص‎ -٦ 

.)٤١( الأعراف‎ -۷ 


ك البشرء لذلك کان من علامة ذلك الرجل الذي وصفه النبي صلی الله 
عليه وسلم أنه من أهل الجنة والذي قال: أبيت ولیس ب2 قلبي غل على 
أحد. لذلك يكرم الله المؤمنين بأن ينزع ما بقي 2 صدورهم من غل بسبب 
أمور الدنياء وهو من باب زيادة النعيم بحيث لا يبقى منغص للعيش؛ قال 
الألوسي: «وَنَرَعَنَا ما چ صُدُورهم مّنّ غل» أي قلعنا ما 4 قلوبهم من حقد 


مخفي فيها وعداوة كانت بمقتضى الطبيعة لأمور جرت بينهم 2 الدنيا». 


وبذلك تظهر بلاغة القرآن 2 استخدام كلمة النزع للإشارة إلى شيء 
مخفي لم يزله مر الزمن والظروف فيكرمهم الله باقتلاعه من نفوسهم 
وازالته من جذوره. 

أما النزاع والتنازع فهو يفيد معنى الاختلاف الذي يجعل كل فرد يتصرف 
بنفسه دون الرجوع إلى أولي الأمر أو إلى رأي العلماءء وكأنه ينزع حقه بيده. 


0 ا کی ا 271 0 ساء 2 ج ا و مو د 
کے قا اودر وَلَقَدْ صَدَفَحكُم الہ وده د تَحْسُوتهُم 
س م 
حى من بعد 


بیو 2 5 حر اذا ق 00 5 0 ہے s7‏ و من 

ل کے 7 > ےدرم سم 5 
فهنا عَبَّرَ بفعل التنازع عما حصل للرماة من ترك الجبل ب غزوة أحد 

وذكرت الآية الفشل ثم التنازع ثم العصيان وهو ما يشير لكل حالة من 


3 
1 


القتال لأن الآية ت تشير إلى 0 «تحسونهم» آي تقتلونهم 
قتلاً ذريمًاء إلا أنهم لما فكروا # أمر الغنائم فشلواء ثم حصل النزاع وهو 
الاختلاف غير المنضبط بقواعد: وذلك لأنهم لم يلتزموا بطاعة أمر ولي 


.)۱١١/۸( روح المعاني‎ -١ 
۔)۱٥١( ؟- آل عمران‎ 


الأمر؛ ثم قال: وعصيتم » أي أمر الرسول صلی الله عليه وسلم. والتنازع 
ليس هو مجرد الاختلاف !نما هو أكبر من ذلك» فالاختلاف إذا وصل إلى 
حالة يتصرف كل واحد برأيه يصبح تنازعًا. 

لذلك نجد البعض قد فسر التنازع بمجرد الاختلاف» وهو غير دقیق؛ 
قال النسفي: ۾ وَتَتَرَعَكُمْ في اَلْأمَرِ » أي اختلفتم!''. إلا أن المعنى الذي 
ذكر هو الأولى. 


كد * و يو ہے لت ہی و سح سر و و ہے ہے 


ولدلك, فمعنى قوله: ٣‏ وَأَطِيعُوأ ال رسود ولا تسترعواأ فَنَفْسَلوا ويذهبٌ 
۶ 
رسک 4, لیس مجرد الاختلاف وإن کان الاختلاف مذمومًاء لکن التنازع 
هو الاختلاف الذي لا یخضع فيه المختلفان إلى حل. 


خامسًا: الشجار 


ورد 2 قوامیس اللغة تعريف الشجار بأنه الاختلاف والنزاع» ففي مختار 
الصحاح قال: شجر بين القوم أي اختلف الأمر بينهم» واشتجر القوم 
وتشاجروا: تنازعواء والمشاجرة: المنازعة. وكذا ورد 05 
المحيط/". أما المصباح ا منیر: فذكر أن معناه الاضطراب» فقال: شجر الأمر 
بينهم شجرًا: اضطرب: واشتجروا: تنازعوا“. أما الراغب الأصفهاني 
فعرفه بأنه النزاع» فقال: «الشجار والمشاجرة والتشاجر: المنازعة. 


ولم يرد الشجار # القرآن الكريم ٰ9 
(١‏ کل ورب لا موت حقی کل فیا كر یھر ثم لا ٹوا 


2 


,)؟1١رل١1( مدارك التنزيل‎ -١ 

؟- الأنفال (٤٥)۔‏ 

۳- مختار الصحاح ص ۳۳۰ القاموس المحيط ص .07١‏ 
-٤‏ المصباح المنير 0١5؟.‏ 


ء۲٥۵٢ المفردات ص‎ ٥ 


سے سو حم r‏ کہم 


ف أَنفْسِهمَ حرجا جا صما قضیت وَسَلْموأ شََليمَا 1 لذا نجد أن العلماء 
فسروه بمعنى الاختلاف مع الاختلاط» فقال النسفي: «فيمًا شَجَر بَيَنْهُمَ» 
«فيما اختلف بينهم واختلط؛ ومنه الشجر لتداخل أغصانه»!". وقال ابن 
عطية: «معناه: أختلط والتف من أمورهم»!". وقال الشوكاني: «فيما شجر 
بينهم أي اختلف بينهم واختلط»!). 

فالشجار يكون إذا اختلفت الأدلة اختلافًا كبيرًا واختلط بعضها ببعض 
بحيث لا يمكن تميزها وفض النزاع فيها إلا بالتحكيم والتسليم مع انشراح 
الصدر لذلكء ولهذا قال: :( لا ہووت حى ی يكوك هما مجر 
يته 4 أي يجعلونك حکمًّا برفع الأمور المختلفة إليك» «ثم لا يجدوا 
2 أنفسهم حرجًا مما قضيت» أي لا تضيق صدورهم من هذا القضاء 
أو لا يوجد شك 4# نفوسهم «ويسلموا تسليمًا» أي ينقادوا لحكمك انقيادًا 
بالظاهر والباطن'!”. 


سادسا: الشقاق 


أصل معنى الشق هو الفتحة ب2 الشيء يقسمه إلى قسمین, والشق 
مفرد جمعه شقوق» والشق-بالكسر- نصف الشيي أو الناحية. من الجبل 
أو الشيءء وانشق الشيء إذا انقسم إلى نصفين. قال الراغب: «الشق: 
الخرم الواقع 2 الشيء؛ يقال: شققته بنصفين... والشقة: القطعة المنشقة 
كالنصف. ومنه قيل: طار فلان من الغضب شقاقاء وطارت منهم شقة 


. )50( النساء‎ -١ 

. )۲٦٢/١( مدارك التنزيل‎ -٢ 
.017 المحرر الوجيز ص‎ ۳ 
. )۱۵۷۴/۱( فتح القدير‎ -٤ 
۔٦٦٢/١ ه- مدارك التنزیل‎ 
مختار الصحاح ص 55؟.‎ -٦ 


كقولك قطع غضيًاء والشق: المشقة والانكسار الذي يلحق النفس والبدنء 
وذلك كاستعارة الانكسار لها.... والشقة: الناحية التي تلحقك المشقة 
ل الوصول إليها.. والشقاق المخالفة وكونك 4 شق غير شق صاحبك, 
أو من شق العصا بينك وبينه. قال: ٭إ وَإِنْْحِفْسمَ سْقَاقَيتَصِمًا 4" ۾ إا 
هم في شِقَاقٍ 05 أي مخالفة'". 


واليك بعض الأمثلة: 
-١‏ قوله تعالى حاكيا E‏ ( دقرم لا رم 3 
"2 آن ف ہڈا کلم آصاب قوم نوج أو َو مود او َم میج وماقوم وط 
بی بعد 4. قال البيضاوي: «لا يجرمنكم» لا يكسبنكم «شقاقي» 
معاداتي»!” ومثله ذكر ابن عطية وابن الجوزي. وقال الألوسي: «شقاقي 
أي معاداتي وأصلها أن أحد المتعاديين يكون ب4 عروة وشقء والآخر ك آخر.. 


وعن الحسن: ضراري» وعن بعض: فراقي؛ والكل متقاز 7 


والأولى تفسيرها بمعنی الخلاف الذي يجعل المرء ب4 شق غير شق الآخر 
بحيث يقف نظيره» وهو أقل من العداءء فإن العداء يقتضي مقابلته بأشد 
مما يصدر منه. من العروة وهو المكان المرتفع. 


ى ور ص چ ور 


٢‏ وقوله 0 نم یوم الْفيْمَةَ ريه ویقول ان شرك ىت 
الد تم دقو کی بح فہم کک قال این عطیة: «تشاقون معناه تحاربون 


. النساء (0؟)‎ -١ 

؟- البقرة (۱۳۷) . 

۳- المفردات ص .۲٦٦٢‏ 

غ- هود (۸۸) . 

ه- أنوار التنزيل )۱٤١/۲(‏ . 

۹- المحرر الوخیز صن 419 زاد السيرص 351. 
۷ روح المعاني (۱۲۱/۱۲) . 

۸- النحل (۲۷) . 


وتحاجون'. وقال ابن الجوزي: «تشاقون فيهم» أي تخالفون المسلمين 
فتعبدونهم وهم يعبدون الله وقال البيضاوي: «تعادون المؤمنين 
بے شأنهم»'". وقال الألوسي: «أي تخاصمون وتنازعون الأنبياء عليهم 
السلام وأتباعهم 2 شأنهم وتزعمون أنهم شركاء حقَّا حين بينوا لكم ذلك» 
وفسر بعضهم المشاقة بالمعاداة... وقيل للمخاصمة مشاقة أخدًا من شق 
العصا أو لكون كل من المتخاصمين بل شق“ . 

فالبعض فسر المشاقة بالمحاربة والمحاجة؛ وآخرون بالمخالفةء وآخرون 
بالعداوۃء وآخرون بالمخاصمة والمنازعة: ولعل الأولی هو تفسيرها بالخلاف 
الموصل إلى الفرق بين المتخالفين؛ فاستخدم عبارة تشاقون فيهم کمن يقول 
لآخر: لا ألتقي معك حتى تؤمن بما أؤمن به من اعتقاد الشركاء؛ وهو معنى 
المشاقة, أو: أنت 2 شق وأنا ب شق حتى تؤمن بما أؤمن به. 


میں 


وبذلك يظهر المعنى الدقيق للمشاقةء كقوله تعالى: ر مياق ألرَسُولَ 
مِنْ بعد ما بين له لْهُدَئ يسيع عَبْر سيل الوم 4 فيراد به الانفصال 
التام عن مجتمع الرسول صلی الله عليه وسلم واتباع سبيل غير سبيل 
الؤمنین, وقوله تعالى: +[ وَإِنَ حِفْثّمَ بْقَاقَبَنَهِمَا 4 أي إذا خفتم أن 
يبلغ الخلاف مبلعًا يجعل كل واحد منهما 2 واد أو .4 شق آخر فعندها 
ابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلهاء وفيه إشارة إلى عدم التدخل 2 


شؤون الأسرة بمجرد خلاف يمكن أن يحل بين الزوجين. 


.٠١5١ المحرر الوجيز ص‎ -١ 
؟- زاد المسير ص ۷۷۵۔‎ 

۳- أنوار التنزيل (؟08/5؟) . 
-٤‏ روح المعاني )۱۲۷/۱۶١(‏ . 
ه- النساء )۱۱١(‏ . 

-٦‏ النساء (0؟). 


سايعًا: المحادة 


كلمة المحادّة مأخوذة من الحدء وهو الحاجز بین الشيئين الذي يمنع من 
اختلاط أحدهما بالآخر. قال الراغب: «الحد الحاجز بين الشيئين الذي 
يمنع اختلاط أحدهما بالآخرء يقال: حددت كذاء جعلت له حدًا يميّزء وحّد 
الدار ما تميز به عن غيرهاء وحد الشيء: الوصف المحيط بمعناه المميز 
له عن غيره»ء وحد الزنا والخمر سمي به لكونه مانعًا لمتعاطيه عن معاودة 
مثله ومائمًا لغيره أن يسلك مسلكه... وقوله تعالى: SE:‏ دون الله 
وَرَسُولُ پا ". أي يمانعون. فذلك إما اعتبارًا بالممانعةء وإما باستعمال 
الحديں»". 


وقد استخدم القرآن الكريم 4 مواطن یحاڈو ن الله لله ورسوله و2 مواطن 
آخری يشاقن الله ورسرلہف فقال سبحانه: إل أن دوت الله ورسُول موا 
کا کت لين من لھ 4 وقال: +[ َا لن ادون ا و 


تاور سو لا اوگ فى 
1 دلي لي با گا بين سبحانه عدم وجود مؤمن يحمل المودة للذين یحادون 
حر وم 


اللدورسولہ رلا قوما یوملورت پان والوو ال خر واذورت من اد 
20 وَرَسُولة 4 '. لأنه قد توعد المحادين بالثار أن يكونوا خالدين ۾ ل 


2 کر انود مان 5 ٹٰٹٹت ھ ف کے ا مار سے ہے جَهَكَمَ خَِدَافَا 4". 
وقد أورد المفسرون لمعنى المحادّة عدة أقوال: قال البيضاوي #4 معنى 

يحادد: يشاقق!". وقال ابن عطية: «المحادّة: أن يعطى الإنسان صاحبه 

.)0( المجادلة‎ -١ 

.١١5 المفرذاث ض‎ -٢ 

.)0( المجادلة‎ -٣ 

غ- المجادلة (١؟).‏ 

ه- المجادلة )۲٢(‏ . 

. )59( التوبة‎ -٦ 

- أنوار التنزيل (77/9) . 


حدٌ قوله أو سلاحه وسائر أفعاله؛ وقال قوم: هي أن يكون الإنسان 4 حد 
وصاحبه ب4 حدّ مخالفہ''' وقال ابن الجوزي: «فيه قولان: أحدهما 
من يخالف اللّه. والثاني: من يعادي اللّه. كقولهم: من يجانب الله ورسولهء 
أي يكون 2 حدّ. والله ورسوله بے حدّ ؛''' وقال الألوسي: «من يحادد الله 
ورسوله» أي من يخالف أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام» وأصل 
المحادة مفاعلة من الحدٌ بمعنى الجهة والجانب: كالمشاقة من الشق والمعاداة 
من العداوة بمعناه أَیضًاء فإن كل واحد من مباشري کل من الأفعال المذكورة 
4 حدّ وشق وعداوة غير ما عليه صاحبه»ء ويحتمل أن تكون من الحد بمعنى 
النہ'"ء وقال ابن عاشور: «المحادّة: المعاداة والمخالفة. 

وتفسير العلماء للمحادٌة بأنها المشاقة أو المخالفة أو المعاداة إنما هي معان 
تقریبیةء لکن القرآن الكريم استخدم هذه الكلمات کل بے مكانه لحكمة 
معينة وإن كان المعنى متقاريًا. 


فكلمة المشاقة تعطي معنى البعد بين طرفین لآن کل واحد منهما يكون شق 
غير شق الآخرء أما المحادّة فتعطي معنى القرب بين الطرفين حيث يفصل 
بينهما حدٌء والمتأمل للآيات القرآنية يجد أن المشاقة استخدمت 
مع الكافرين والمحادّة استخدمت مع المنافقين» فالکافرون 
بعيدون بے مجتمعاتھم وصفاتهم عن ا لمؤمنین, أما المنافقون فيعيشون 
مع المسلمين 2 مجتمعاتهم ويتظاهرون ببعض الصفات وإن كانت لهم 
علامات تميزهم عن المؤمنين الصادقينء فكلمة المحادّة وردت 2 سورة 


ہم 3 ر ll‏ 


التوبة ۾ ألم يعمو ان من ادد أله ورسشولة... 4 ج سياق الحديث 


۱ الغرر الوجیز ض 1۸4۴۴: 

٢‏ اد السورض 8۹۷۴ء 

۴ روح المعاني (۱۲۹/۱۰) . 

. )۱۳۸/۱۰( التحرير والتنویر‎ -٤ 
. )59( ه- التوبة‎ 


عن المنافقین كما وردت 2 سورة المجادلة 2 الحديث عن الذين تولوا قومًا 
غعضب الله عليهم أو الذين يوادون من حاد الله ورسوله ونحوهم. 
أما الذين شاقوا الله ورسوله فوردت بے سياق الحديث عن الكافرين كالذي 


2 سورة سس ذلك ينهم کاو أ الله لَه ور ول 06 ومثلها 2 سورة 
الحشر"'.وغون 


أما المعاداة فهي أمر أشد فتكون من طرف ملتزم بما ينبغي الالتزام 
به والثاني يعتدي عليه بالقول أو بالفعل؛ كأن يظهر الأول المحبة والمودة 
بينما يقابله الآخر بالغلطة والشدة. وكذلك المخالفة والاختلاف فقد 
يختلفان 2 الرأي لكنه أمر طبيعي 2 البشرء وإذا ورد النهي عنه 2 
مواطن فهو الاختلاف المؤدي للتفرق أو الاختلاف 2 أصول الدين: لذلك 
فالاختلاف 4 فروع الشريعة رحمة. 

ثامنًا: العداوة 


العداوة معناها تجاوز الحد: قال الراغب: «العدو التجاوز ومنافاة الالتئام» 
فتارة يعتبر بالقلب فيقال له العداوة والمعاداة» وتارة بالمشي فيقال له العدو, 
وتارة 2 الإخلال بالعدالة 2 المعاملة فيقال له العدوان والعدوءوتارة بأجزاء 
المقرٌ فيقال له العدواء.. والعدوٌ ضربان أحدهما بقصد من المعادي» والثاني 
لا بقصده بل تعرض له حالة يتأذى بها كما يتأذى مما يكون من العدا.. 
والاعتداء مجاوزة الحق''. 


-١‏ قوله تعالى: + یلوا فى سیل الله اَلَيينَ د ایم ولا دوا ارک 
لَه لا يث الْمُعَيَرِتَ 4 . أي لا تعتدوا ب2 ابتداء القتال؛ أو لا تعتدوا 


. )19( الأنفال‎ - ١ 

. )٤( الحشر‎ -۲ 
.۳۲٣ المفردات ص‎ -٣ 
. )۱۹۰( البقرة‎ -٤ 


¢ 


بقتال من نهيتم عنه من النساء والشيوخ ونحوھما » أو لاا د تعتدوا بالمثلة0". 
وذكر ابن الجوزي أن المراد بالاعتداء أربعة أقوال: الأول أنه قتل النساء 
والولدان. والثاني: لا تقاتلوا من لم یقاتلکم؛ والثالث: انه إتيان ما نهوا 
عنه» والرابع: أنه ابتداؤهم بالقتال 2 الحرم 2 الشهر الحراه!". 


والمهم أن المراد به مجاوزة الحق إلى الظلم أو الباطل. 


٢‏ قوله تعالى: ۾ من أَعَتّدى ١‏ یک عند عدوا عَكِه بِمِثْلٍ ما أُعْتَدَىئ 
عَم 4'". أي من قاتلكم بے الحرم فقاتلوه. وإنما سمي المقابلة على 
الاعتداء اعتداء لأن صورة الفعلين واحدۃء وان كان أحدهما طاعة والآخر 
معصية: قال الزجاج: والعرب تقول: ظلمني فلان فظلمته؛ أي جازيته 
بظلمه!''. 


. )۱۰۸/۱( مدارك التنزیل‎ -١ 
زاد ا سیر صن ۱۹۱۹ء‎ -۴ 

؟- البقرة )۱۹١(‏ . 

4> زاد افشسیر ض ۱۹۷۳ء 


(لنصل (لثالث 
أسلوب التكرار 


المبحث الأول 
أسلوب التكرار عند اللغويين و2 القرآن الكريم 


تحدث العلماء عن قضية التكرار 2 القرآن الكريم. وخاصة القصص 
القرآني. وبعضهم يثبت وجود التكرار ويبين فوائده» بينما نجد عبارات 
آخرين تؤکد نفي التکرار 4 القرآن الكريم. 

والحقيقة أن كل فريق يقصد شيئًا معينًا. فالذي أثبته نظر إلى تكرار 
العبارات والموضوعات بشكل عام. والذي نفاه نظر إلى حقيقة الألفاظ 
والسياق» ليجد أن العبارة إذا تكررت فلا يراد بها نفس المعنى الأول. 
وإنما لكل عبارة معنى جديد بحسب الألفاظ أو السياق. 


ومن بلاغة التعبير أن التكرار إذا كان لغير فائدة: فهو أمر معیب یے 
المتكلمء أما إن كان لفائدة معينة فهو من تمام بلاغة التعبير. 


والقرآن الكريم قد يكرر ذكر حرف أو مفردة أو عبارة تكرارًا يجدد فيه 
المعنى فيخرجه عن التكرار المعيب الذي لا فائدة منه. إلا أنه ے كل تكرار 
يأتي بمعنى جديد فيجمع بين التكرار البليغ والمعنى الجديد. 


ولودققنا النظر 2 الحقيقة قلنا: انه لا تكرار بحيث يكرر المعنى السابق 
بحقيقته وحرفیته: إنما يكون له معنى جديد تجدده الألفاظ أو السياق. 
فلو نظرنا للآية التي كثر ذكرها بك سورة الرحمن فَأَيَ ءالا رکا 
كيان 4 فرغم أن القارئ أو السامع لا يمل من تكرار هذه العبارة» بل 
اعا إلا 7ھ کے ا کک مر ل ی ا ا 
مع ما سبقها من إيراد للنعم المتعددة. 


معنى التكرار: 


يشير معنى الکڑ إلى العود على الشيء: ولا يكون إلا بالعودة إليه أكثر من 
مرةء فإن عاد مرة واحدة فهو كرٌة: وإن عاد مرتين فهو كرتين. قال الفيومي: 
«كرٌ الفارس كرا -من باب قتل- إذا فر للجولان ثم عاد للقتال والجواد 
يصلح للكرٌ والفرٌء وأغناه كر الليل والنهار أي عودهما مرة بعد أخرى. ومنه 
اشتق تكرير الشيءء وهو إعادته مرارّاء والاسم: التكراں"» وقال الراغب: 
«الكرٌ: العطف على الشيء بالذات أو بالفعل»!". 


وحقيقته هو: إعادة اللفظ أو مرادفه لتقرير معنى خشية تناسی الأول 
لطول العهد بە'''۔ 


فوائد التكرار: 


من أهم فوائد التکرار تقرير المعنى ب النفوس» قيل: الکلام إذا تکرر 
تقرر. ويحتاج إليه ویحسن استعماله # الأمور المهمة التي قد تعظم العناية 
بها ويخاف بتركه وقوع الغلط والنسيان فيها والاستهانة بقدرها. 
ثم إن بالتکرار يقع التآثير» فمن لا يتأثر بمرة يمكن أن يتأثر بمرة 
أخرى أو بالتكرار لمرات متعددة. وإليك أهم فوائد التکرار''““: 


الآول: التأكيدء والتكرير أبلغ من التأكيد, لأنه وقع 2 تکرار الْخایشن؛ 
وهو أبلغ من التأكيد؛ فإن التأكيد يقرر إرادة معنى الأول وعدم التجوز. 


ہے ہیے ےم سو ے 


فلهذا قال الزمخشري # قوله تعالی: «( كلا سوف تعلموں (8) ہے كلا 


.09 ١ص المصباح المنیر‎ -١ 

؟- المفردات ص٤٢٦۔‏ 

. )٠١/؟( البرهان ب4 علوم القرآن للزركشي‎ ٣ 
باختصار.‎ )١١/9( البرهان‎ -٤ 


رو کیو ے 


سوق تعلمون ا إن الثانية تأسيس لا تأكيد, لأنه جعل الثانية أبلغ بخ 
الإنشاءء فقال: و2 «ثم» تنبيه على أن الإنذار أبلغ من الأول. 

الثاني: زيادة التنبيه على ما ينفي التهمةء ليكمل تلقي الکلام بالقبولء 
ومنه قوله تعالی: ٴ وتال أَلَدِى ءامو کے قو کیو ن امک سیل 
اساد © يفوم إِنَمَا ذو الْحَيوةُ ألدّيَْا مم 4 فإنه كرر فيه 
النداء لذلك. 


الثالث: و سو فظرية له وتجديدًا 
ه» كقوله تعالى: تل ريلك 22 عيلرا لی ا 0 


سے ے ورو ل 


ل إن ريك من بعدھا لغقور د بی )0 


ا 2 مقام التعظیم ہے کک تعالی: تا 388 AO‏ 
لاہ 4 وقوله: ( وات الین مآ ات الین ٠04‏ 


ہے ہے ساح و سا 


الخامس: 4# مقام سس كلا سوف تعلمون 
ثي كا سوک تَعَلَمُونَ 4 وذكر «ثمّ»ذ الکرر دلالة على أن الإنذار 
الثاني أبلغ من الأولء وفيه تنبيه على تكرر ذلك مرة بعد أخرىء وإن تعاقبت 
عليه الأزمنة لا يتطرق إليه تغيير بل هو مستمر دائمًا. 


2 0 9 ور و رر موعدم ذس 
السادس: التعجب» كقوله تعالى: ۲ مَل کف فک لئ کت مدره“ 
فأعید تعجبًا من تقديره وإصابته الو 


. التکاثر (؟-4)‎ -١ 
. )۳۹-۳۸( غافر‎ -۲ 
. )۱۱۹۸( النحل‎ -٣ 

. )۲-١( الحاقة‎ -٤ 
. )۲۷( ه- الواقعة‎ 
. )۷-٦( التکاثر‎ -5 
. )؟5١-19( المدثر‎ ۷ 


السابع: لتعدد المتعلق. كما بے قوله تعالى: ل SEL‏ 
مُكَذِيانِ 4 فإنها وإن تعددت فكل واحد منها متعلق بما قبله؛ وإن الله 
صا اها اتن من الإتس واتجرن وعدد علیوم تنه انى علقي 
لهم فکلما ذكر فصلاً من فصول النعم طلب إقرارهم واقتضاهم الشكر 
عليهء وهي أنواع مختلفة وصور شتى. 


أشعال انتکرار"': 


للتكرار أشكال كثيرة أهمها: 
-١‏ تكرارالحروف: 
1< قوتة مالي مامتا مِنَهُمْ َأَغْرَفْنَهُمْ لمت 4 فقد تكرر 


ذکر الفاء؛ فالفاء ت سے وسر و س اچ بت 


58 مت ر رو‎ 7 EE 
لموس‎ LIE ب- قوله تعالی:  فَلمَا أن أ د أن مس بالك‎ 
یھو ک> مھ سے مم سے سح سن 5 کس کے کے عبن عر ار‎ 
ترد ا أن تمت یکا قنلت ل مس إن تا أن کون جیارا فى الأرض وما‎ 
سرد عد چون‎ + 2 
. 4 ریہ ان کن سن المشلهين لن‎ 


فقد ورد لفظ كلمة أراد بین لفظي «أن» وقد جاء ذلك بعد لا الظرفیة 
فأعطى ذلك بعداً بے التلاوة متناسبًا مع تراخي موسی ب الفعل الذي هو 
البطش٠‏ ثم إن المصدر لا يعطي بالدقة معنى أن والفعل كما أن تكرار «أن» 


.)١؟( الرحمن‎ -١ 
؟- انظر: النسق القرآني ص۸٥٥ وما بعدها وقد ذكر أنواعها وأمثلة كثيرة.‎ 
الزخرف(00).‎ - 


. )۱۹( القصص‎ -٤ 


۲- اٹتکرار 2 الكلمة المفردة. 

قد يتم تكرار كلمة مفردة أكثر من آخری وذلك لدلالة معينةء كما يتضح 
2 الأمثلة الآتية: 

أ- قوله تعالى: ۾ وَلَقَدَ اََسَلا ری ايتا وَسْلْطنٍ می © بک 


صل 


۶-7 


فرعوے وما يہ فابعوا ام فرعون وما ام وت برشیدر )4''فقد تكرر لفظ 
فرعون ثلاث مرات 2 آية واحدۃء وذلك لدفع توهم عود الضمير إلى غيره. 
فلوقال: فاتبعوا مره وما أمره برشيد لأوهم معنى فيه احتمال عود الضمير 
على غير فرعون. ثم إن تكرار لفظ فرعون فيه من التحقير والتبكيت. 

ب- قوله تعالى: +[ الله ا ما اق ا وما درك ما اة 4 طقد 
تكرر لفظ الحاقة للتهويل والتخويف وإثارة المشاعر للبحث عن ماهيتها 
وما يتعلق بها وأثر الإيمان بها. 

ج- قوله تعالى: + إِنَآ الد ق كا القدر لن وما أدرنك ما له المدر 

له لقَدَرِ ومن لف شر 4" فتكرر لفظ القدر للتعجب والإغراء 
والتفويق» وإكارة امفامر لها على الققام طف الليلة والتفرف ع 
فضلها ومكانتها. 


“"-التكرار 2 التركيب: 


أ- قوله تعالى: يحكي قول العبد الصالح: +[ أَسَّاأَلسَّفيَةُ فکات لس کین 


ہے . ا ١‏ ثم ہک 2 ا >> کو روو و 27 
یعملونَ فى البح ردت أن اعیبہا وان وراءھم مك يَأْحْلُ کل سَفَينةٍ عصبا ل وما 
کر 75 

: أن 


لکن انرا مودي فيا أن رهما طا وكا ار ارا 


. )۹۷-۹٦( هود‎ -١ 
. )١-١( ؟- الحاقة‎ 
. )۳-١( القدر‎ -۳ 


کے مح 


ہو بے سير آ2 77 دو م وء 7 2ئ ج وت 5 


إل بليميولن 


امب اك كت کا 0 ا لِد 
TT‏ رحمة من رَيك وما عله عن می لِك اویل ماك 8 
وص ٢‏ 

فقد استخدم فعل الإرادة «آردت» فأردناء فأراد ربك» وقبلها نسب فعل 
الإرادة للجدار + برد أن ينص “74 قفر تست استان وة سد 
الصالح» وأخرى له وللّهء وأخرى نسبة للّه. وهذا التلوين ينب عن دقة 
التعبير واختيار الصيغة وتوظيفها ‏ النسق بحيث لا يحل محلها غيرها. 


< س 2< < 


ب- قوله تعالى يحكي قول فرعون لموسى: + وفعلّت تعلتلف لی فعلتَ 
أنت من الكفريت کک 

فكرر كلمة الفعل «فعلت» فعلتك؛ فعلت» للتھویل: وكأن الفعل من فظاعته 
لا ينبغي النطق به إلا تعريضًا أو كناية؛ وتلك الفعلة هي قتل القبطي. 

حھ- قوله تعالی: ائ الا رد 5 تکوران 4 

هذه الآية تكررت ب4 سورة الرحمن إحدى وثلاثين مرة. وهي 2 كل مرة 
تأخن دلالات مختلفةء وقد وردت بعد تعداد النعم وتعداد النقم, وهي حين 
تشير إلى النعم تعني الإثارة للاعتراف بها وشكرهاء وحين تشير إلى النقم 
وصور العذاب تعنى الإثارة للميادرة لتفادي ما سیقع منها والاعتراف 
بخطرها والتوجه بالشكر لصاحب الهداية الذي كشف عن الأبصار 


والبصائر فعرف بحقيقتها. 
-١‏ الكهف (۸۲-۷۹) . 

؟- الكهف (۷۷) . 

. )۱۹( الشعراء‎ -٣ 


.)۱۳١( الرحمن‎ -٤ 


وكلما انتهى السياق إليها كشفت هذه الآية عن نعمة جديدة تستحق؛ 


ومعنی ذلك أن کل مقطع من المقاطع غقْب بذكره ٣‏ فاي ءالاء رگا 
تُکوَبان » یستوجب وحده الاعتراف بوجوب شكر النعم أو التحذير من 
وقوع تلك النقم. أو أن كل نعمة تستوجب شكرًا خاصًا. 


لا 2ر ہیں عير 


ومثله قوله تعالى 24 سورة المرسلات ويل یذ للم یت پا فهي 
للتھویل والتخويف فيما ذكرء وأن كل مقطع تذكر عقبه تشير إلى استحقاقه 
لوحده ذلك الویل: فكيف اذا اجتمعت جميعها؟. 


-٤‏ التكرار 2 القصص القراني: 


تحدث العلماء عن قضية التكرار 4 القرآن الكريم. وخاصة القصص 
القرآني» والبعض يثبت وجود التكرار ويبين فوائده» بينما نجد عبارات 
آخرين تؤکد نفي التکرار بے قصص القرآن الكريم. و الحقيقة أَنْ كل 
فريق يقصد شیا معينّاء فالذي يثبته ينظر لحلقات القصة حيث ورد 
ذكرها ك القرآن الكريم ‏ أكثر من موطن. والذي ينفيه ينظر بالتفصيل 
للكلمات التي سردت فيها القصة وينظر لسوابق تلك الحلقة أو للواحقها 
فيجد أن كل حلقة وإن أعيد موضوعها إلا أن القرآن الكريم قد استشهد بها 
استشهادًا آخر وساقها لموضوع آخر واستخلص منها عبرة غير التي سبق 
ذكرها 2 السورة الأخرى. 


ففي سورة الأعراف وهود والشعرای نجد قصصًا مكررة تحكي تاريخ 
نوح وهود وصالح وشعيب مع أقوامهم» وحتى الحلقة الواحدة من القصة 
نجدها تتكرر مرات عدة» فالحلقة من قصة نوح التي تشير لإغراق قومه 


. )٠١( المرسلات‎ -١ 


وإنجاء نوح ومن معه یرد ذكرها 2 مواطن متعددة من القرآن الكريم» وكذا 
تكذيب قوم نوح له... فتكرار القصص أو بعض الحلقات من القصة هذا 
أمر واضح جليء وهذا هو المقصود بالتكرار لمن أثبت التكرار, 
أما من نفاه واستخدم عبارة لا تكرار 2 القرآن أو 2 القصص 
القرآني فإنه نظر لما يسبق القصة أو الحلقة من القصة أو لما يلحقهاء 
فوجد أنه لا تكرار. حيث إن القرآن الكريم يعيد تلك القصة أو تلك الحلقة 
فيستخدمها استخدامًا جديدًا ويستخلص منها عبرة أخرى ودرسًا جديدًاء 
وذلك إما باستخدام ألفاظ جديدة: أو بتلك الألفاظ التي سردت فيها تلك 
القصة أو تلك الحلقة منها. 


ولذلك فإن قيل: لا تكرار 2 القرآن الكريم أو 2 القصة القرآنية, 
فيقصدون لا تكرار 2 الحقيقة. و2 هذا سر من آسرار بلاغة القرآن 
الكريم وإعجازه. فإن من صور إعجاز القرآن البياني أنه يكرر الحلقة 
من القصة ذاتها ويستخدمها استخداما جديدًاء يقول الإمام البقاعي: 
ران مناسبات السورة توقفنا على معان عظيمة تدل على إعجاز القرآن 
الكريم وتكشف عن غامض معناه» وبه يتبين لك أسرار القصص ا مكررات 
4 القرآن. فإن کل سورة أعيدت فيها قصة فلمعنى ادعي 2 تلك السورة 
استدل عليه بتلك القصةء غير المعنى الذي سيقت له 2 السورة الثانية. 
ومن هنا اختلفت الألفاظ بحسب تلك الأغراضء وتغيرت النظوم بالتأخير 
والتقديم والإيجاز والتطویل!'' ویقول سيد قطب: «يرد القصص 2 القرآن 
هي التي تحدد مساق القصة والحلقة التي تعرض منها والصورة التي تأتي 
عليها والطريقة التي تؤدى بهاء تنسيقًا للجو الروحي والفكري والفني الذي 
تعرض فيه وبذلك تؤدي دورها الموضوعي وتحقق غايتها النفسية وتلقي 
إيقاعها المطلوب. 


-١‏ البقاعي» إبراهيم بن عمرء نظم الدرر 2 تناسب الآيات والسور. 


ویحسب أناس أن هنالك تكرارًا 2 القصص القرآني, لأن القصة 
الواحدة قد يتكرر عرضها ب سور شتىء ولكن النظرة الفاحصة تؤكد أنه 
ما من قصة أو حلقة من قصة قد تكررت ب صورة واحدة؛ من ناحية القدر 
الذي يساق وطريقة الأداء 2 السياق. وأنه حيثما تكررت حلقة كان هنالك 


جديد تؤديه ينفي حقيقة التكران!". 


فإذا كان لا تكرار ے القرآن الكريم على الحقيقةء فقد استحسن البعض 
عبارة التنويع بدلا من التكرارء يقول الأستاذ محمد قطب: «إن التنويع 
لا التكرار هو الظاهرة الحقيقية 2 القرآن... وإنه لمن إعجاز هذا الكتاب 
أن يعرض الموضوعات التي يكرر ذكرها للتذكير والتربية والتوجيه بهذا 
القدر المعجز من التنويع بحيث لا تتكرر صورتان متماثلتان أبدًا 2 القرآن 
كله؛ على كثرة المواضع التي يرد فيها كل موضوع'''. 

لذاء نجد بعضهم قد عرف التكرار بمعناه الحقيقي بأنه: التنويع 2 
تصوير الأحداث. بإعادة اللفظ أو مرادفه لتوكيد الشيء أو لإضافة جديد 
4 المعنى أو الصورة". 


. )٥٥/١( بے ظلال القرآن‎ -١ 
۔۲٦٢ص محمد قطبء دراسات قرآنية.‎ -٢ 


.١77ص العدوي» معالم القصة يے القرآن الكريم‎ -٣ 


۱ 1 لمبحث الثاني 
قصة نوح ایا بين العهد المكي والمدني 


عرضت قصة نوح ال بے مواطن متعددة من القرآن الكريم» والسور 
التي عرضت فيها القصة أو بعض حلقاتها إنما هي سور مکیةء مع بعض 


وهذه السور هي: الأعراف: يونسء ھود: الأنبیاء المؤمنون: الشعراءء 
العنکبوت: الصافات: القمر؛ نوح... كما وردت الإشارة إلى نوح أو قومه 
ل السور التالية: آل عمران» التوبقء إبراهيم» الإسراءء مریم؛ الحج؛ 
الفرقان. صء غافرء ق» الذاريات: النجم؛ الحديد» التحريم. 


وهذه الإشارات ليس فيها شيء من التفصيل للقصة أو حلقاتھاء إنما تم 
التذكير بما حصل لأولئك القوم لما كذبوا الرسلء وكان ذلك بسبب كونهم 

لذاء سنتعرض لمراحل إيراد قصة نوح حسب ترتيب السور 2 النزول:'' 

أولاً: العهد المكي 

- سورة النجم: وردت الإشارة فيها إلى أن قوم نوح كانوا أظلم وأطغى!". 

- سورة ق: وردت الإشارة إلى أنه قد كذب قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس 


2 
ولمود 2 . 


-١‏ تم أخذ ترتيب السور حسب نزولها من کتاب الإتقان ب4 علوم القرآن لجلال الدين السيوطي؛ باب 
المكي والمدني ج١‏ ص١١‏ ومن تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور. ومن التفسير الحديث لمحمد 
عزة دروزة. والذي رتب السور فيه على حسب النزول. 

چب النجم (۲) 8 


۳- ق (۱۲) . 


- سورة القمر: وقد تم فيها الحديث 4 سبع آيات قصيرة تفيد أن قوم 
توح كذبوه فدعا ربهء ففجر الله الأرض عيونًا وأغرق القوم ونجاه الله 
u 5‏ 0 5 آي 
من ذلك الفرق, وعلق عليها بقوله: ‏ مكيف کان عَذَاِ ونر 4 وسورة 
القمر كان نزولها ‏ حدود سنة خمس للهجرة. وكذلك الأمر بے سورتي 


النجم وق'". 
- سورة ص: وفيها اشارة إلى أن قوم نوح کذ بوم . 
- سورة الأعراف: وقد تحدثت عن قصة نوح باختصار بے ست آيات» 
وخلاصة القصة أن نوخا لكآ دعاهم لعبادة الله فكذبوه واتهموه بالضلال 


فأنجاه الله وأغرق الذين كزيوه). 


- سورة الفرقان: أشارت 2 آية واحدة إلى أن قوم نوح لما كذيوا الرسل 
أغرقهم الله وجعلهم آية وأعتد للظالمين عذابًا أليمًا“. 


- سورة مريم: وفيها إشارة إلى إنعام الله على من حمل مع نوح"“. 


- سورة الشعراء: عرضت سورة الشعراء قصة نوح بإيجاز 2 ست عشرة 
آية قصيرة؛ وقد تضمن ذلك دعوة نوح قومه لتقوى الله وطاعة نوح فيما 
ثم هددوه بالرجم إن لم ينته عن دعوتهء فدعا اللّه أن ينصره عليهم, 
۷ھ ا" 


.)15( القمر‎ -١ 
: ۲ ۳ض‎ 

. )54-09( الأعراف‎ -٤ 

ه- الفرقان (۲۷) . 

ا مريم (8ه). 

۷- الشعراء (١۰١٥۔-۱۲)‏ . 


- سورة الإسراء: تمت الإشارة إلى إنجاء من حمل مع نوح مذكرًا ذريتهم 
بتلك النعمة: وكآنه قال لبني إسرائيل: لا شخذوا من دوني وكيلاً يا ذرية من 


حملنا مع نوح!"... وھذہ الإشارة وردت نے آية واحدة". 


- سورة يونس: عرضت حلقات من قصة نوح اي بے ثلاث آيات طويلةء 
وفيها أن نوحًا إل قال لهم: إن كان كبر عليكم إقامتي فيكم وتذكيري 
إياكم فإني توكلت على الله وعزمت أمري على الاستمرار ‏ ذلك» فإن 
أعرضتم فإني لا أسألكم عليه أجرّاء فكذبوه» فأغرقهم الله ونجاه!”". 

- سورة هود: وقد عرضت فيها تفصيلات لحلقات من قصة نوح لم 
تعرض ب السور الآخری؛ وقد عرضت 4 خمس وعشرين آية فيها شيء 
من الطولء فأخذت مساحة أكثر من أي سورة؛ حيث بلغت عدد الأسطر 
التي تحدثت عن قصة نوح ثلاثة وأربعين سطرّاء بينما حوت سورة نوح 
أربعة وعشرين سطرًا...وقد عرضت السورة دعوة نوح لقومه ألا يعبدوا إلا 
الله فرد قومه بأنه بشر واتبعه الأراذلء فيرد عليهم أنه لا يسألهم أجرًا 
وليس بطارد المؤمنين...ومن ثم يوحى إليه أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد 
آمن: فيصنع السفينة ويتم إغراقهم...آما ابنه فيكون مع الكافرين ويغرق 

(4) 

- سورة الصافات: وتذكر فيها قصة نوح بإيجاز شديد بے ثمان آیات 
قصیرۃ, وخلاصتها أن نوحًا نادى ربه فنجاہ الله وأهله من الكرب العظيم, 
وعلقت السورة بقوله: درك زى لخن 04. 


. تفسير النسفي‎ -١ 

؟- الإسراء (9) . 

"- يونس (۷۳-۷۱) . 

. )٣۹-۲٤( هود‎ -٤ 

. )۸۲-۷۵( الصافات‎ -٥ 


- سورة غافر: وتم فيها الإشارة إلى تكذيب قوم نوح لہ , 

- سورة نوح: 2 هذه السورة تم استعراض قصة نوح بحوالي ثمان 
وعشرين آيةء وقد تم التركيز فيها على إنذار نوح لقومه لأن يعبدوا الله 
ويتقوه ويطيعوا أمر نوح فيما يدعوهم إليه؛ كما تم التركيز فيها على بيان 
الأساليب التي اتبعها نوح 2 الدعوة حيث لم يترك أي وسيلة فقد دعاهم 
بالليل والنهار و العلن والسر: وخاطبهم بالأسلوب العقلي والعاطفيء وبين 
لهم آثر استجابتهم وبذل كل ما يستطيع؛ فلم يؤمن من قومه إلا القليلء 
ھا هرهم ان اميق متهم آي افر 
- سورة الذاريات: وقد أشارت إلى أن قوم نوح کانوا فا سق 


- سورة إبراهيم: وقد تم فيها الإشارة والتذكير بقوم نوح وعاد وثمود 
الذين كفروا برسالات أنبیائھم: وقد صبر أولتك الأنبياء على إيذاء قومهم 
وتوكلوا على اللّه". 

- سورة الأنبياء: وقد تعرضت لقصة نوح 2 آيتين» والتي تتلخص 
أن نوحًا نادى ربه فاستجاب له ونجاه من الكرب ونصره على قومه 
الذين کن ہوم“ 

- سورة المؤمنون: وفيها اختصار لقصة نوحء حيث عرضت القصة 
4 تمان آيات. وخلاصة القصة أن نوحًا ا دعاهم لعبادة اللّه. فاتهموه 


بأنه بشر وأن به جنونًاء فدعا ربه فأوحي إليه بصنع السفينة. وطلب 


.)0( غافر‎ -١ 

. )۸۲-١( نوح‎ ٢ 

۳- إبراهيم (۹) ء الذاريات )٥٤(‏ . 
-٤‏ إبراهيم (۹) . 

ه- الأنبياء )۷۷-۷١(‏ . 


منه أن لا يخاطبه 2 الذين ظلموا وأن يحمد الله على نجاته من القوم 
الظالمين.. 

- سورة العنكبوت: وفيها بيان مدة ما لبث فيهم يدعوهم» فأخذهم 
الطوفان وأنجاه الله وأصحاب السفينة!". 

ثانيًا: العهد المدني. 

أما ۓے السور المدنیةء فقد تمت الإشارة فيها للقصة دون تفصل فيها 
ولا 2 أي حلقة من حلقاتهاء وكان ذلك على النحو التالي: 

- سورة آل عمران: حيث أشارت 2 آية واحدة لاصطفاء نوح وآدم 
وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين!". 

- سورة الحديد: وفيها إشارة 2 آية واحدة إلى ان اللّه سبحانه جعل 
النبوة والكتاب 2 ذرية نوح وإبراهيم. 

- سورة الحج: أشارت 3 آية واحدة إلى تكذيب قوم نوح وعاد وثمود۳, 

- سورة التحريم: وفيها تم التعوطن لامراد نوح وامرأة لوطء كانتا 
زوجتين لنبيين فخانتاهما حيث كانت امرأة نوح تقول للناس إنه مجنون, 
وكانت امرأة لوط تخبر الناس إن جاءه ضيوفء فحكم عليهما بالنار”". 

- سورة التوبة: وقد أشارت إلى أن عددًا من الأقوام منهم قوم نوح 
جاءتهم رسلهم بالبينات فظلموا أنفسهم بعدم الإيمان بهم" . 


. )۳۰-۲۳( المؤمنون‎ -١ 
.)١90-١4( العنکبوت‎ ٢ 
. آل عمران (؟؟)‎ -٣ 
. )٦٢( الحديد‎ -٤ 

ه- الحج )٤۲(‏ . 

. )٠١( التحريم‎ -٦ 

۷- التوبة (۷۰) . 


وبعد هذا الاستعراض للسور التي تعرضت لقصة نوح الیل وبيان ترتيبها 
حسب النزول؛ نجد أن القصة قد تم التفصيل فيها ب2 العهد المكي» وأن أول 
سورة أشارت إلى قوم نوح هي سورة النجم والتي كانت قد نزلت 2 السنة 
الخامسة للبعثة أو قبلهاء لأن النبي 96 قرأها 2 الحرم جاهرًا بها فسجد 
وسجد معه المشركون وكان ذلك سنة خمس للبعثة'". 

وأول سورة عرضت فيها القصة بإيجاز هي سورة القمرء وقد نزلت 
ك السنة الخامسة للبعثة أيضًا!'" ثم توالى نزول السور التي تحدثت عن 
القصة. وقد فصلت سورة هود بے قصة نوح أكثر من أي سورة: وورد فيها 
حلقات لم ترد 4 السور الآخری: وسورة هود نزلت قبل سورة فصلت التي 
قرأها النبي ك على عتبة بن ربيعة حينما طلب منه الكف عن الدعوة 
وكانت الحادثة # أوائل السنة السابعة تقريبًا"": بمعنى أن سورة هود نزلت 
أواخر السنة السادسة أو أول السابعة للبعثة. 

أما العهد المدني فلم نجد فيه إلا إشارات» مرة لاصطفاء نوح على 
العالمين؛ ومرة لجعل النبوة والكتاب 2# ذرية نوح وأخرى لتكذيب قوم نوح» 
ثم عن امرأة نوح؛ وبعدها ظلم أقوام لنفسهم بعدم اتباعهم أنبياءهم, 
وكلها إشارات. 

وهذا التفصیل ي العهد المكي يشير إلى تناسب نزول القصة مع الواقع 
الذي نزلت فيه؛ لأن قصة قوم نوح شبيهة بمشركي قريشء فكان ج 
استعراضها تحذيرًا للمشركين وتسلية للنبي 8 وللمؤمنين معه. وهو ما 
يشير إلى أن القرآن الكريم يأخذ من القصة ما يتناسب مع موضوع السورة 
ومع الواقع الذي نزلت فيه. 


-١‏ الرحيق المختوم ص۹۳۔ 
-٢‏ التحرير والتنوير )۱٦٦/٢۷(‏ . 
کے الرحيق المختوم ص١ .٠١‏ 


المبحث الثالث 


قصة نوح |2 حسب ورودها 2 السورة 


الذي ينظر إلى القصة نظرة شاملة حسب ورودها 2 السورة» يجد 
أن القرآن الكريم 2 بعض الأحيان يذكر القصة بشكل مختصر, وأحيانًا 
يفصل فيهاء وأحيانًا يشير إلى حلقة واحدة من حلقات القصة. وهو يذ كل 
مرة يأخذ من القصة ما يتناسب مع موضوع السورة. والذي يتأمل فيها 
يجد نفسه وكأنه أمام موضوع جديد وقصة جديدة يختلف موضوعها 
عن سابقتها. 

لذا سأعرض 4# هذا المبحث القصة بحسب ورودها 2 السورة: مبیٹا 
موضوعها ومناسبتھا للسورة. حيث إن سياق السورة هو الذي اقتضى 
التفصیل أو الإجمال أو استعراض بعض الحلقات: ومركرًا على السور التي 
عرضت القصة أو بعض حلقاتها. 


أولاً: سورة الأعراف. 


00 ہے سد ماح جو 


قال تعالى: +[ لد أَرَسَلنا وسا ا ود فال َو اعدو الله ما 
عرو إن اف کک عذات تزع غطبر ال قال الملا من رمت إا ليك 
ف َكَل ئن 3 5 شَالَ یو لیس بى صل ولک رسو ین َب العَلیہت 
09 ایک رست یی وصح لک َد ا امون 
أوِعَِتُمَان کے ذز کن سر مک کیل ور سور ا نلقواً وکلک رڪون 


ےہ ود سے جج ے سوہ 5 رع 


را کد بوه فاه وَالَدنَ مع فى الع وَأَعْرَعََا لدت ڪ دوا ايا َم 
کاو فو وم ما غ © 

والملاحظ 4# هذه الآيات العرض المقتضب لرسالة نوح ال وخلاصته 
دعوة قومه إلى عبادة الله محذرًا إياهم من عذاب يوم عظيم» ثم رد الملا 


. )54-09( الأعراف‎ - ١ 


من قوم نوح ووصفه بالضلال» ثم حوار نوح لقومهء ثم يے النهاية إنجاؤه 
ومن معه 2 الفلك... إنها ملخص لقصة نوح 4 دعوته لقومه. 

ولو نظرنا بے الموضوع العام لسورة الأعراف نجد أن محور السورة 
يدور حول مناقشة قضايا العقيدة والإيمان من خلال التاريخ البشريء 
أما لو نظرنا ب موضوع سورة الأنعام لوجدناه يركز ب4 أسلوب عرضه على 
الجاهلية العربية التي رافقت نزول الوحي وبعثة محمد 286. أما 4 سورة 
الأعراف فتناقش الموضوع من خلال التاريخ العام منذ بعثة آدم وقبله 2 
قصته مع إبليس وتمر من خلال عدد كبير من الأنبياء ودعوتهم لأقوامهم 
وعدم استجابة الناس إلا القليل. إنه تاريخ طویل. لکن القضیة واحدة وكأنها 
تتكرر القصة ذاتها مع كل نبي ورسول. 

ونتأمل الآيات الأولى من سورة الأعراف والتي تلخص الموضوع العام 
للسورة. 

قال ضالی: ار الس ا كت ار يد 5+ ل 
يو وگریٰ لوت ل موا ر رک الم جن م 2 پگ ولا تَليمُوا من دونو 
وي ا کا دروم 2 وگ ين 7و او 5 فَجاء ھا بَا یکا أو 
مووي ل قا کان وت إذ جا ہر لخن ان 2 OES‏ 


سح ےک بک صل 


ملعلا ليس ایل اِلتھۃ وَلَتَسََكَك الْمرْسَِنَ 74". 

فتشير هذه الآيات إلى قضية أساسية وهي: اتباع ما أنزل من الله 
القرى التي أهلكت بياتًا أو أثناء قيلولتهم وسط النهار. 

ويآتي ختام و سر رو 
القن امعو له نیٹ علخ ترون اع واذگر یک فى تفیاک 
ضرعا وَخیمَة ودوك من الول اعدو وَالْآصَالٍ ولا تک نالفل 2 


.)5-1١( الأعراف‎ -١ 


اك ال عند رلک لا سکرو عن بدي ود وله س جوت 9 4 . 
حیث نلحظ اتفاق الخاتمة مع المقدمةء فهي تنص على عبادة الله وحدہ 
وقد أشارت المقدمة إلى وجوب اتباع ما أنزل والذي يتمثل ب2 دعوة الرسل 
أقوامهم إلى عبادة الله وحده. 


وقد أشارت السورة إلى الكثير من القصص أولها قصة آدم وحواء وقبلها 
قصة إبليس الذي لم يستجب لأمر الله فطرد منها. أما آدم وحواء فأمرا 
بعدم الأكل من الشجرة فنسيا أمر الله فأهبطا إلى الأرض واستغفرا الله 
فقبل الله توبتهما. ثم حذرهما من كيد الشيطان .. 


ثم تعرض السورة نبذة من تاريخ الأنبياء الطويل والذي يتلخص 
2 دعوتهم جميعًا إلى عبادة الله وحده دون أحد سواہ فتعرض قصة نوح 
وعاد وثمود ولوط وشعيب ثم قصة موسى. وكلها يجمعها بيان عقاب الله 
لمن لم يستجب لدعوة هؤلاء الأنبياء. 


وعليه» فتجد أن سورة الأعراف قد أشارت إلى قصة نوح اكلا باختصار 
شدید وبما يتناسب مع السياق العام للسورة. 


ثانيًا: سورة يونس. 
قال تعالى: +( # وَثْلُ عَلَتمَ با وچ د قال لِعَومِدء قوم لن 2506 علي 


< و 


مَقَای وتذکبری بكَاياتٍ الو فصل آله وکلٹ اموا ا شر راک شد 
0+009 عند كد افوا |2 ولا فون © کن ت كنا 
ن اَي إن كرا ار نے 1 کت 


2 


00 پاش 6 عو قر 9 


.)5١5-5١4( الأعراف‎ - ١ 


. )۷۳-۷۱( يونس‎ -٢ 


هذا المقطع من قصة نوح ال آشار إلى حلقة من حلقات القصة؛ ولم 
يورد فيها تفصيلاً للقصة. وقد جاء الاستفهاد بھذہ الحلقة بعد استعراض 
لجدال طويل بين نبي الله محمد 5 وقومه الذين أشركوا واستمروا بے 
عنادهم وجدالهم. قال ابن عاشور 4 بيان مناسبة هذه الحلقة من قصة 
نوح لما سبق ولسياق السورة: «انتقال من مقارعة المشركين بالحجج الساطعة 
على بطلان دينهم» وبالدلائل الواضحة على تفنيد أكاذيبهم وتکذیبھم 
وما تخلل ذلك من الموعظة والوعيد بالعذاب العاجل والآجل والإرهاب؛ إلى 
التعریض لهم بذكر ما حل بالأمم المماثلة أحوالها لأحوالهم...فإن نوحًا 
الا مع قوعه مكل لخال محمد گا مم الشركين من فومة بق ايقزاء: الأمو 
وتطورهء ففي ذكر عاقبة قوم نوح اكك تعريض للمشركين بأن عاقبتهم 
كعاقبة أولئك. أو أنهم إنما يمتعون قليلاً ثم يؤخذون أخذة رابیق'''۔. ويقول 
سيد قطب: «إن الحلقة التي تعرض هنا من قصة نوح هي الحلقة الأخيرة: 
حلقة التحدي الأخير مع الإنذار الطويل والتذكير الطویل والتكذيب الطويل. 
ولا يذكر ث4 هذه الحلقة موضوع السفينة ولا من ركب فيها ولا الطوفان 
ولا التفصيلات ب2 تلك الحلقة. لأن الهدف هو إبراز التحدي والاستعانة 
باللّه وحده» ونجاة الرسول ومن معه وهم قلة؛ وهلاك المكذبين 
له وهم كثرة وقوة؛ لذلك يختصر السياق هنا تفصیلات القصة إلى حلقة 
واحدة» ویختصر تفصيلات الحلقة الواحدة إلى نتائجھا الأخيرةء 
لأن هذا هو مقتضى السياق ب2 هذا الموضع!". 

ولعل الذي يظهر من خلال استقراء القصص نے هذه السورة هو أنه قد 
تمت الإشارة إلى تذكير نوح المستمر لقومه الذي بين فيه عدم استجابة 
القوم الذين كانت نهايتهم الغرق. حيث لم يبالوا ولم يستجيبوا لإنذاره؛ 


. )۱۲۷ /۱۱( التحرير والتنویر‎ -١ 
. )۱۸۱۰/۳( نے ظلال القرآن‎ -٢ 


سے ر ali‏ 58 


لذلك کان الختام لهذه الحلقة ۾ فانظر کیک کان عد عيقبة اندر 4 . 
ثم تطرقت الآيات إلى نهاية قوم موسى 0 له فدعا عليهم 
دعوته. ثم عرضت السورة لقوم يونس وبينت أنه قد كشف عنهم العذاب 
لما آمنوا. 

فالسياق يقتضي أن تتم الإشارة إلى حلقة من قصة نوح تبين استمراره 
بالتذكير لقومه؛ فلما لم يؤمنوا أهلكهم الله بالفرق۔ 


ثالثًا: سورة هود 


5 8 > کے حم و 4 > 7 ےب ہہ و عي Fg‏ رر ےس 

قال تعا 00 لفل ارت ا | قَوَمِهد اق لک نَذِيرٌ میٹ 0 أن لا 
۲ ت مخ ب یر ے۔ خر خی پت ٦‏ 122 حر ماه رک و ٥‏ 
دوا إلا أله إن أخاف عك عذاب بوم أليم (50) فقال الملا ادن کتروا 

وی یں تخل رر وسر سے ر م ص ےی ہے 
من مت نا ركلف مک تح کک 
ا ص 2 ہش کین کر می و ےی 
بادوی الا کے کا قال نھ 
باك لري وما ا فصل بق لگ كز بف يفوم 
کے ےم ہر 27 < 2 3 ا 16 
7 إن قث yy‏ نلم کے کا 


وأ شا کرو © ويه لا اڪ عو ملا آجر: ىإ 0 
ا 7 مشا ر یم ولكوت ارک يما کھایک رق 


ے مه ع ١‏ 5 مر وه ٤‏ 4 عو ردس پک ہر 

وموم من بَنصرُیِ من الله إن 7 رو کا ولا اقول لُک عنرى 
ےب وم یی ےہ وح مو ردس 4 اس دسم ہر 2 
حَرَاِين اللہ 0 ؟ 0 ا ا ا تدر امک أن 
حر وو E‏ 4> ع ع 28 رص ر رو ےہ 
وتم ال ليما ن اشم إن لس 5 
فی اس 2 27 2208 ہت کا 


و ست رد 4 
لع إن كان الله يم أن بوبحم هو رد وا ۂ ترتجعورت © أو قولوت 
مو تر ہم کس ل س کر شم وب 


ا 2 © 2 
0 ہے ہیں ہے ھھ 
نوچ تك بس ين ریک إل 0۳ ما اوا رج 


. )۷۳( يونس‎ -١ 


7 مح وم و ا لی یں یک لی م ے ar‏ ري 
27 وَج ولا قى ِنَ ظلَموا م مرون ا 
ہے ہے 4 


وَيضََعٌ لفك وگلما مر عليه رتا ےو سد کات قال إن تتا ينا 
نامحس مکنا تحرو (7©) وک تلم من يَأ عَدَابُ يه ويل 
و عاب مقي ا(۳ حي لدا جه انا وقار انت لتا تل فبا من كل 
وَين اتن واه إل من سى َيه الْمَولُ ومن امن وما ءامن معلا کیل 
(ع) # وقال ركبا با يش ر تاوما ری لعفو نم (2) ری 
ری بهم ف موچ الال وثادیٰ فح ابه و ڪات ف مع زل بي اكب 
معنا ولا تک ع الگ غر قا سکاوۍ إل جل قوم يت اللہ قال لا 
ما آم ون ار ك es‏ ت 
بی ماك ودس اقلی وغیص الما وَفْضِى الأمر واسکوت 
عل لوو يفل ددا جو او ال رت ای سد 
نت اتراك د نال يبو إن لی من ملك د 
CET‏ كن الي 16080 
dE‏ وک کرت 

لْحَبسِرِينَ ا قلَ يم أمظ بسو مَنَا و کو ماق وَل ریت ككلم 

> 02س م 


22 نه يَمَسهُمصنَا 2 22" اک اب ليد لی للك ين ا آلب وماك 
21 تعلمھا نت ولا ھی يك E‏ اد رَإِنَ العيقبَة منت 4( 


ك هذه الآيات نجد تفصيلاً لقصة نوح أكثر مما ورد ب4 سورة الأعراف. 


١ 
3 
3 

ا ہی 
5 

5 

8 


وكان فيها شيء من الخلاف عما ورد بي سورتي الأعراف ويونس. 


7 2 227 


روہ يوم م أعبدوأ أ لَه 4" وهنا 4 سورة هود 
أن لا ل ۷ ےے الأعراف وصفه قومه بالضلال؛ 


. )٥۹-٤٤٢( هود‎ -١ 
. )09( ؟- الأعراف‎ 
. )55( هود‎ -٣ 


أما ہے سورة هود فقد وصف بأنه بشر وأنه اتبعه أراذلهم. و4 هود ورد 
تفصيل لمحاورته قومه بعد استمرارهم 2# العناد وعدم استجابتهم لدعوته, 
وهذا التفصيل قد أجمل 4 سورتي الأعراف ويونس. وك سورة هود يحكي 
قولهم 2 طلب العذاب «فأتنا بما تعدناءء أما 2 سورة الأعراف و2 يونس 
قال ۾ فَكَزَوهُ 4. 

ثم تنتقل القصة إلى مشهد آخر وهو مشهد عذابهم بعد أن أوحي إليه 
أنه لن یؤمن من قومه إلا من قد آمن. ثم يصنع السفينة فیسخر منه الملا 
من قومه: ويستمر 2 تحذيرهم حتى يأتيهم أمر الله بالغرق...وهنا نجد 
تفصيلاً لكيفية عذابهم لا نجده ب4 مواطن أخرى. إضافة إلى مشهد هلاك 
ابنه الذي أنفردت بذكره هذه السورة. 

وتختم القصة بالتعليق عليها بقوله تعالى: # یل م او الا یا 
اف ما کت تتلنها ت و قرم ا ل و 

+ لص ۶ کر 7 7 عق گا کو یی 

أما كك سورة يونس فختمت بقوله: :+ فأنظز کی کان ند لنڌري 4. 


والمتأمل 2 قصة نوح الواردة ہے سورة هود یجد یت بين ا 
سی یوک مت ات 
سے سے ا 471 3 2 مره ےھ 
وم وو 001 9 

کی2 پ۳ وقد حكى القرآن قول نوح لقومه: ES‏ مب کیٹا لآ 
ك۳ <f‏ الات ىر تر 0 ى داعبدوا 
اللّم. وجاء ختام سورة هود( وك فص ليك من بآ الرس ا 09" 


ور ر رت م وو ر 


ادك ربك ق مذو السن رمرعظة ووی ات بن کم فانظر لهذه الآية 


. )54( الأعراف‎ -١ 
. )۷۳( يونس‎ -۲ 
.)۲-۔-١( هود‎ -٣ 
. )٢٢( هود‎ -٤ 
. )۱۲۰( ه- هود‎ 


ب ختام السورة والآية التي جاءت تعليقًا على القصة بك السورة: ( يلك 
ا كك لت فلم اك ب ملک بن کل کت فاصبر إن 
الْعَْقبَة لے ام 

وعليهء فإننا نجد عرض القصة # کل سورة عرضًا يتناسب مع موضوع 
السورة وسياقها. 

والملاحظ 2 سورة هود أنها ہہس سپ چو چج ری وے 
عذاب قومه واهلاك ولده. فلعل موضوع السزرد يقعضي هرا من التقتصيل 
والاستشهاد بالقصص. 


وقد ذكر سيد قطب 4# «الظلال» أن القصص يشكل جسم السورة: فقال: 
«إن سورة يونس تحتوي على جانب من القصص مجمل... إشارة إلى قصة 
نوح» وإشارة إلى الرسل من بعدہ: وشيء من التفصيل 4 قصة موسی؛ 
وإشارة مجملة إلى قصة يونس.. ولكن القصص إنما يجيء 4 السورة 
شهدا ومخالاً لتصبديق الستشاكق الامتفاذية الى دا سور 


أما سورة هود فالقصص فيها هو جسم السورة. وهوإن جاء شاهدًا 
ومثالاً لتصديق الحقائق الاعتقادية التي تستهدفهاء إلا أنه يبدو فيه. 
استعراض حركة العقيدة الربانية 4 التاريخ البشري هو الهدف الواضح 
الام 

يارر» . 


لكننا لو نظرنا 2 مقدمة السورة التي تشير إلى موضوعهاء لوجدنا أن 
ذلك د يقتضى عرصًا للقصة وبأسلوب يتفق معها > فنقراً ب4 بداية السورة: 
ل( الرككث لفكت م فاك یڈ كر کر ©1 كار 


حو مو ہے 


نه نير ومشير وان استعفروا FES‏ آله نحم عا حَسَنًا إل أجل 


گ2 


.)45( هود‎ -١ 
. )۱۸١١/٤( نے ظلال القرآن‎ -٢ 


¢ 


کک زی صل قصلم إن وا ون لعاف َك عدب بر كير تا 


م 


7 سس ر وهو لکل شیو فلا 14". 


ےج سوہ ےر تہ 
را أله . .ثم قوله: +[ لی مه نير وبر )4 فيناسبه ما ورد 
من بداية قصة نوح: «ولقد آرسلنا نوحًا إلى قومه إني لكم نذير مبين» حيث 
بين أنه قد أرسل نوحًا منذرًا لقومه من عذاب أليم 2 الدنيا والآخرة.. 
ثم إن نجاة من كان مع نوح فيه بشارة. فالسياق يقتضي الإنذار بالعذاب 
والبشارة بالنجاةء ولهذا اقتضى شيئًا من التفصیل بے ذلك...ثم إن قوله 
تعالی ب2 أول السورة: «وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه...» يقتضي عرض 
جاتب من القصة فيه استغفار والذي تجلی 2 استغفار نوح لنسيانه ذلك 
التوجيه الإلهي حيث قال له: « وَأصتع املك باينا وتا ولا طبن في 
طا ا شق 4 بدا نوا الا ظن أن ابنه من أهله فبين الله 
له أنه ليس من أهله؛ فاستغفر نوح ربه قائلاً : لف 20 


ع سے7 هفك 


NO OT CRE 5‏ 
یسک ینا وَيَكَّتٍ عك وع امَو یئن ممعَلکتٗ وَأ فی 4 تو تا 
لاگ الع وكا > فكانت نهاية القصة إشارة إلى البشارة لنوح ومن معه. 

والنذير لأمم أخرى. 


رابعًا: سورة الأنبياء 
: ہے > كر کس ےھ سے مساح کک ےہ 0+ 


ےٌ 


)٥-١( هود‎ -١ 
: )٣۸-۷٤( هود‎ -٢ 


ے 
ره ر ا 3122 اس ہی و وا 


ڪانوا قوم سوي فأغرقت أحمعين 


4 هذه السورة نجد أن القرآن الكريم قد أشار إلى قصة نوح إشارة 
سريعة. حيث تضمنت هاتان الآيتان الاستجابة لدعاء نوح وانجائه 


وأهله ونصره من القوم الذين كذبوا بآيات اللّه. 


وسورة الأنبياء استشهدت بعدد من قصص الأنبياء والرسلء والتي 
يلاحظ فيها التفصیل 2 قصة إبراهيم مع الإشارة إلى بقية الأنبیاء: لوط 
ونوح وداود وسليمان وأيوب وإسماعيل وإدريس وذا الکفل ویونس وزكريا 
ومريم عليهم السلام...والذي يلاحظ 2 هذه القصص ما ختمت به كل 
حلقة من هذه الحلقات وهي قضية إنجاء الله لأنبيائه ورسله ولأوليائه. 
لکن الذي يلفت الانتباه هو التفصيل 4 قصة إبراهيم دون غيره من 
الأنبياء. فما الحكمة من ذلك؟ 


ولعل الحكمة فيها هو أن إنجاء إبراهيم فيه لفت للانتباه أكثر من غيره 
حيث لقي بذ النار فجعل الله النار بردًا وسلامًا وأنجاه منها. 


وعليهء فان السياق يقتضى الإشارة إلى قصة نوح إشارة سريعة دون 
التفصیل فيها. 


والمتأمل 2 موضوع السورة يجد أن السورة قد بدأت بالإشارة إلى إعراض 


المشركين عن دعوة محمد خا وهم يے غفلة ولاهية قلوبھم: قرب 


ووس > 


2 هه کو قة تھے کے سو نت 
سرت کے رض ک مو ہے اس ا 0 5 

نَيْهم دب إلا استمعوه وھ لَعبُونَ 4 وتختتم بالإشارة إلى أنه قد تم 
٦‏ : 5 8 5008 و وج 
إنذارهم ويحذرهم من وقوع ما توعدوا بهء كما قال تعالى: 0 فن تولوًا فقل 


. )۷۷-۷۹( الأنبياء‎ -١ 
. )5-1( ؟- الأنبياء‎ 


ہر ے کر 


انت علق سوا اوو ارت اٹ أب تد ما وعدودرت 4 “. وك ذلك 
إشارة إلى أن تاریخ الأنبياء واحد 2 مقابلة الأقوام المعرضین: وفيه إيناس 
للنبي © بأنه سيلقى شيئًا من المعارضة كما حصل لبقية الأنبياء» لكنه 
جعل له سلوى من بيان إنجاء الله لأنبياته وأوليائه وقت الشدة. 


خامسًا: سورة المؤمنون 
ا ے خر ا ا 7 


م وقد ا ازسلتا وسا إل قَوْمِه- فقال قوم أَعبدُوأ الله ما 


کہ کک © ات یپ ہش 
تع یکم کر کے > رہ الا © 
کر 0 


مہ ھے کی کہ کہ کے یھ مہ لو یم ے کی 
لن رز يو جن فترضطُوا يو حقٰ جين © قال ربٌ سے سر 
© قاوسا ای آن آصتع الک باعتا وخی کا اکا کا ا ا 


سم ورم رود ہے ١‏ سبق د 


الف فہا من کل رومان انين بن وهات إلا من سبق 
FEET‏ في اليْبَ 8 ا نے AIO)‏ 01 
مم رک چ 


لب مَقلٍ لَلْحَدُ یلو ای انالوم الطیلمن (0) وقل رب از لی مغلا سباك وات 
حر الین © لان فی ذلك لیت وإن كتا مَل آا 


قصة نوح اع الواردة 4 هذه السورة تتشابه 4# شكلها العام مع ما ورد 
يےے سورتي الأعراف وهود وچ سورة هود أكثر تفصيلاً مما ورد ۓ الأعراف 
و المؤمنون...إلا أنها تختلف ب مضمونها عما ورد ب السورتين المشار 
إليهما. 


ا د ال ذالم ا ٦ےه‏ مرو ؛ ر سے 
فقي سورة بد ہہ مسي رس ل ما لكم 
رح 9 ہے ي 4 ر رای سے ہے 5 
من الع غيره: لق حاف عَليْکم عَدَابَ یو عَظِيمٍ #'". أما هنا بج سورة 


. )۱۰۹( الأنبياء‎ -١ 


. )5١-59( المؤمنون‎ ٢ 
. )09( الأعراف‎ - 


سر و رع سے ےپ ہے 


المؤمنون: + یقوو بدو الله مالک دن اک عبرم أفلا تقو 4ء وب الأعراف 
وصفه قومه بالضلال...أما ب4 المؤمنون فقد وصفه قومه بأنه بشر يريد أن 
يتفضل عليهم... وب سورتي الأعراف والمؤمنون حكى القرآن الكريم قوله 
۾ أَعَبدُوا الله 4. أمایۓے سورة هود فحكى القرآن قوله + الا دوا لا لله 42 
والذي يلاحظ ب4 عرض قصة نوح بے سورة المؤمنون أنه تم وصفه من 
قبل قومه بأنه بشر يريد أن يتفضل عليهم وأنه به جنّة. وكذلك حكى القرآن 
سبب إعراض من جاء بعد نوج بأنهم قالوا: ل ما مدا إل رةه 


24 0 مو ےم 


وكذلك ما حكاه 4 قصة موسى حیث قالوا: رف | اون لیشرین نلعا 
وقرم [5 علب دون ۳1ر ..وهذه المقولة نفسها صف بھا محمد ۳ ۵ھ من 
قبل قومه. 


وقد عالج القرآن الكريم ذلك حيث بين صفات المؤمنين 2 أول السورة 
وعلق عليه بآنهم يرثون الفردوس وأن الكافرين سيحاسبون على أعمالهم, 
کرت 72 ہرک یھ 


وختمت السورة 2 نهايتها بقوله: آفحی فَحسبتمٌ أ 2 تما خَلقََکم با واد 
لتا لا عون ...۷ 


سادسًا: سورة الشعراء. 
قال تعالى: ۾ كَدَبتَ قوم فج المَْسَیَ ) 2إ فا مم اهر فح الا نتقو تا 


)ا افو 0 02 


چ 0 010 2 ۳ 
ل کہ رسول امین EO)‏ لله واطیعوت آ۵ وما لک يواجر لن اَی إل 
ل ري مميت (5) فاقوا الله وأطيغون لث قالوا يمن أك واتبعك الدردلون 
ا(٥‏ قال وما علمی يما کانوا یعملود مم 17 CETTE‏ 


. )۲٢( المؤمنون‎ -١ 
. )۲۳( المؤمنون‎ ٢ 
. )٤۷( المؤمنون‎ - 

) 


. )۱۱١( المؤمنون‎ -٤ 


سس ر0 د 


272 کی۷‎ ٣ 
إن قوی ی دن © ا تي وی کت ونی وت‎ OLE 
م ںان (0) غین ون تع فی الل المشحون ل م أرقا بعد الباقن‎ 

19 ف لك ية كات أ کرم ومین کک 


الذي يظهر 2 هذه الآيات هو أن نوحًا اکتا دعا قومه إلى تقوى الله وكرر 
الأمر مرة بعد أخرىء فاستمر قومه بالتكذيب فكانت نهايتهم الغرق وأنجاه 
الله ومن معه. 


فموضوع الآيات هو الدعوة إلى التقوی, بينما الذي يظهر 2 الآيات 
السابقة هو الدعوة إلى عبادة الله وأن لا يعبد إلا الله وهذا ما سبقت 
الإشارة إليه ‏ سورة الأعراف ويونس وهود والأنبياء والمؤمنون. والظاهر 
أن هذا الذي حكي بے هذه السورة جاء 2 مرحلة متأخرة من حياته 2 


الدعوة, ويشير اليه ما بلیئ: 


أن نوحًا ال دعاهم إلى تقوى الله تعالى» بعد ما كان قد دعاهم إلى 
عبادة الله وأن لا يعبد غيره. والتقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه 
ویحذرہ وقاية تقيه منه؛ ومن ذلك اتقوا النار ونحوه. وتقوى الله تعني اتقاء 
عذاب الله وسخطه وما يغضبه؛ يقول ابن رجب الحنبلي ب4 بيان معنى 
التقوى: «وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ویحذرہ وقاية 
تقيه منهء فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه 
وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك وهو فعل طاعته واجتناب معاصيه!") 


وعليه فإن دعوته لهم إلى لتقوى وتكرار ذلك وكذا سياق الآيات يشير إلى 
استمرارهم 2 التكذيب وعنادهم 2 ذلك. 


,)1؟1-1١١6( الشعراء‎ -١ 
جامع العلوم والحكم ص۱۳۸۔‎ ٢٦ 


7 9 5 < ج44 کیہ ۶> وي ,2 
وردت الإشارة إلى إخوة نوح لكك لهم حيث قال: ر اذ قال هم آخوہر نوخ 1 


ولعل المراد بها هنا أخوة المصاهرة:؛ أي بعد ما تزوج منهم» قال الألوسي: 
«ز وهر ف 4 أي: نسيبهم»'ء بينما لم يرد وصفه بذلك 4 سورة هود 
ولا ب الأعراف التي ورد وصف هود أو غيره بالأخوۃ دون نوح. 

ورد من قومه المكذبين وصف أتباع نوح بأنهم الأرذلونء وقد ورد ذلك 
الوصف منهم 4 سورة ھود؛ لکن الظاهر أنه لم يكن منهم جزم بذلك 
الوصف» فقي سورة هود: وما يلك اتذلك ل ارت شه راز 
بای الاي و ا كما ورد قولهم 4 سورة هود: ۳ وما ری ك يتا من 
صل بل طم كيت 4 أما هنا 4 سورة الشعراء فقد ورد منهم جزم 
بذلك الوصف حيث قالوا: «أنؤمن لك واتبعك الأرذلون ». 

فالظاهر أن ما ورد 2 سورة الشعراء كان حكاية لحلقة متأخرة عما ورد 
4 سورتي هود والأعراف. 

وسورة الشعراء تستعرض 2# آيات كثيرة منها تاريخ الأنبياءء حيث 
بلغ عدد الآيات مائة وثمانين آية تتحدث عن القصص من مائتین وسبع 
وعشرين آيةء يقول سيد قطب: «وجسم السورة هو القصص الذي يشغل 
ثمانين ومائة آية من مجموع آيات السورة كلها. والسورة هي هذا القصص 


مع مقدمة وتعقيب .. نی 


إلا أن الذي يلاحظ ك السورة هو غلو هؤلاء الأقوام 2 التكذيب حتی 
وصلوا إلى مرحلة التحدي للأنبياء. كما هو حال مشركي قريش مع النبي 
لذلك بدأ بقصة موسى التي فصل فيها شيئًا من التفصیل مستعرضًا 
مشهد التحدي من قبل فرعون والسحرة: ثم تعض لقصة إبراهيم ونوح 


. )۱۰٦/۱۹( روح المعاني‎ -١ 
5 )۲۷( هود‎ -٢ 
. )۲٥۸۲/٥( نے ظلال القرآن‎ -٣ 


وهود وصالح ولوط وشعيب...ويشير إلى ذلك ما بدأت به السورة + طمٌ 
© يك ميث الككب الین © أ بي مک آل یڑا مز 4 
و ذلك إشارة إلى غلو القوم بے الشرك والكفر حتى إن النبي َة كاد 
أن يصل لحد اليأس مما جعله يتحسر أشد الحسرة لعدم إيمانهم فعبر 
عن ذلك بقوله: +[ لَك بجع لَنَسَكَ )4 أي مهلك نفسك حسرة وندامة". 
قال ابن عاشور: «وأحسب أنها نزلت إثر طلب المشركين أن يأتيهم الرسول 
بخوارق»!". 

ولذلك ختمت السورة بإنذار عشيرته الأقربين وأن يتوكل على العزيز 
الرحيم ثم يندد بالشعراء الذين هم من أسباب الضلال 2 ذلك الوقت, 
حيث اتخذ بعضهم الشعر للصرف عن القرآن الكريم: كما أنهم وصفوه 
بأنه شاعر فأراد أن ينبه على الفرق بين النبي 6 وبين الشعراء. ومن ثم 


ت 
LIU 7E grr‏ 


تختم السورة بالآية: # وَسيَعَامٌ انيف طلم ای ساب متا )فا 


2 


سابعًا: سورة العنكيوت. 


7 ماحد خا او ساح اجاح ہا کی لم ےی وی کی 
قال تعالى: # وَلَعَد ازسلنا تا إن فَوْمِهء فليث فيه آلف سَتو إ 
ہ> يه وو ص ل چ 


میت اما دهم اوكا وشم صي © َه وَأضحَب 


و ا م رم ےم کر سوے ہے 
الس کے وجعلتده] ءايه لعي 4 . 


موضوع هاتين الآيتين بيان مد ة لبث نوح اكلا ب قومه يدعوهم إلى عبادة 
الله وحده وتقواهء إلا أنه لم يستجب له إلا القليل. 


. )۳-١( الشعراء‎ -١ 

۲- تفسير البيضاوي )٥۳٤/۲(‏ . 
٣‏ التحرير والتنوير (۴۰۷/۱۹) . 
-٤‏ الشعراء (۲۲۷) . 

. )۱٥ ١١ ( ه- العنکبوت‎ 


وموضوع السورة وسياقها العام يشير إلى أن سنة الله ب الدعاة هي ك 
ابتلائتهم: لأن 2 الابتلاء دروسًا تربوية مهمةء إذ تعودهم وتربيهم على 
تحمل الصعاب. وبالتالي تحمل مسؤولية الدعوة؛ قال تعالى: ف[ أَحَسِبَأَلنَّاسُ 
أن رکا أن یلوا ءامکا وشم لا فون ا ولعد قن لذن من لهم فَلحَلمنَ أل 
0 > صَدَفْايََسَ لكي © أ حب اي يسا الات أ سيفوا 

کو ا وو ری کوٹ رجو لِفَاء اللہ 3 أجل آله لات وهو الس 
الصلیۂ )ومن جلد فما هد نيهن الله لمعن اَلسَلَمينَ ۱4 ويأتي 
ختام السورة متناسبًا مع المقدمة التي يتكامل فيها الموضوع المشار إليه بے 
المقدمة: لإ رمن اطم م نري عل أ كبا أو کذب الس لما جاده 
ایس فی جه متو موی لَلَکفرں کا لبن جهو فا ديهم سما 
EE‏ لم انين ا 

وعليه؛ فالفتنة والابتلاء سنة الله 2 إعداد الدعاة: والسبيل هو الجهاد 
ضد هذه العقبات: والله تعالى تكفل بهدايته إلى سبيل الحق...والسورة 
وقع فيها استشهاد بعدد من القصص التي أشارت إلى سنة الله 2 أنبيائه 
وإعدادهم عن طريق الابتلاءات والمحن» فتعرضت لنوح وإبراهيم ولوط 
وشعيب» وذ كرت قصص عاد وثمود وقارون وفرعون وهامان فاستعرضتھا 
استعراضًا سريعًا يما يصور ألوانًا من العقبات والفتن بے طريق الدعوة إلى 
الإيمان7"... وهذه القصص المذكورة تتمثل فيها ألوان من الفتن والعقبات 
2 طريق الدعوة؛ ففي قصة نوح «تتبدى ضحامة الجهد وضآلة الحصيلة... 
و قصة إبراهيم مع قومه یتبڈی سوء الجزاء وطغيان الضلالء حيث 
جادلهم بالحجة والمنطق. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: 
اقتلوه أو حرقوہ...ويے قصة لوط يتبدّى تبجح الرذيلة واستعلانها 


؟- العنكبوت (59-58) . 
-٣‏ نے ظلال القرآن )۲۷۱۸/٥(‏ . 


¢ 


وسفورها بلا حياءء وانحدار البشرية إلى الدرك الأسفل من الانحراف 
والشذوذ...وے قصة شعيب يتبدى الفساد والتمرد على الحق والعدل... 
وتذكر الإشارة إلى عاد وثمود بالاعتزاز بالقوة والبطر بالنعمةء كما تذگر 
الإشارة إلى قارون وفرعون وهامان بطغيان المال واستبداد الحكم وتمرد 
النفاق...ويعقب على هذا القصص بمثل يضربه لهوان القوى المرصودة 2 
ظريق ذعوة الله کٹل تین ا اھر اتوت ليت 
لات کاو تارك )11 


إلا أن السورة أشارت إلى قصة نوح إشارة سريعة فذكرت طول مدة لبثه 
2 قومه. ولعل هذا ما يقتضيه سياق السورۃ؛ اذ الهدف من الاستشهاد 
بالقصة هو ذلك. ولیس استعراض تفاصيل القصة. 


والملاحظ # هاتين الآيتين أنه عبر عن سنوات الدعوة بالسنة والعام, 
فقال: ات سََة إل ار انا 4ء ولعل فيها إشارة إلى أنه لبث 
2" أو لم يستجب إلا القليل 
النادر إلا أنه جاءت الاستجابة بعد ذلك» فآمن من آمن, فلما علم الله 
أن لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن أخذهم الله بالغرق» وذلك أن لفظ 
السنة يشير إلى الشدة والقحطء ولفظ العام يشير إلى الرخاء والخير 
والاستجابة؛ ولهذا فرق بين اللفظتين «سنة وعام» قال الألوسي: «والنكتة یے 
اختيار السَّنّة أولاً: أنها تطلق على الشدة والجدب بخلاف العام» فناسب 


اختيار السنة لزمان الدعوة الذي قاسى اك فيه ما قاسى من قومه . 


.)4١( العنكبوت‎ -١ 

-٢‏ ے2 ظلال القرآن (۲۷۲۷/۵) بتصرف. 
٣‏ العنکبوت )۱٤(‏ . 

. )۱٤١/۲۰( روح المعاني‎ -٤ 


ثامنًا: سورة الصافات. 


قال تعالی: ل وقد نَادَنا ئ فَليهْمَ الْمْحِبُونَ ا وه وأهله. 
و الکزب لظم ا کلت در ر لباقي ا وکنا علیہ فى اکر 


2 سک عل نج ف سیر (2) اتک ری اتی © إل بن عاو 


يلاحظ ‏ عرض هذه القصة التعليق عليها بقوله: + إا كذلك جر 
لْمُحَِبنِينَ 4. ويظهر هذا التعليق 2 القصص التي بعدهاء كما 24 قصة 
إبراهيم وموسی وهارون وإلياس... و2 هذا إشارة إلى جزاء أنبياء الله 
وأوليائه. حيث إن الله سبحانه لا ينجي أنبياءه فحسب» بل يزيد 2 ذلك 
تالقض ر والأجر اتعظيم به انركيا فصلا عن ارذ 


وهذا أمر يتناوله موضوع السورة الذي بدأ بالإشارة إلى الشياطين المردة 
الذين يُقَذَفون من كل جانب حتى الذي خطف الخطفة فيتبعه شهاب 
ثاقب...٠‏ ثم انتقل لبيان عقاب الظالمين 2 الآخرة وبين أن ذلك العذاب 
جزاء لما كانوا یعملون: لکن عباد الله المخلصين يثيبهم بأحسن الثواب 
مبیٹا أن ذلك هو الفوز الحقيقي ۾ إن هلدا رالمور العم 4... ثم يأتي 
التعليق على بيان عاقبة المنذرين وما أعده الله لعبادہ ا لخلصین: + كَأنظرٌ 


او ضر 


ہے ہے سل یم ہ سا 9 ر 
كيف کان علقبة المُنذرنَ SIO)‏ 


الله الا ۷ 

ثم يستعرض جانبًا من تاريخ الرسل فیتعرض لقصة نوح وإبراهيم 
مع إسماعيل وموسى مع هارون وإلیاس ولوط ويونس...وقد بين جانبًا 
-١‏ الصافات (۸۲-۷۵) . 


؟- الصافات )٠٦(‏ . 
۳- الصافات (۷۰-۷۳) . 


ى 


من ظلمهم وذلك بے نسبة البنات إلى الله وأنهم جعلوا ب4 ذلك بينه وبين 


الجنَّة نسبًا - والجنة جماعة الجن'''... ثم يأتي ‏ ختام السورة: + وَلِقَدَ 


7 


موس ہے خر “كد نود سی خر وی ام میں ا اوت ہے 8 ام ا ” 
سبَقّتْ کٹا سادا الین © إت کم المتصوروة کا ن جنا کم 


علبي 4 ثم يقع إنذار بالعذاب. 


وهكذا نجد أن السياق العام للسورة يقتضي الاستشهاد بقصة نوح 
والإشارة إليها إشارة سريعة لبيان إنجاء الله لعباده من الكرب العظيم 
وجعل ذريته هم الباقينومنحه سلامًا وثناء حسنًاء ‏ الآخرین «أي تركنا 
عليه الثناء الحسن وأبقيناه له فيمن بعده إلى آخر الدھں!''۔. 


تاسعًا: سورة القمر. 


0 جع و ہیں دعو و ی سب ہہ ا کو وو یھر 2 
قال تعالی: ٭ کذبت قبلهم قوم نوج فکدروا عبدنا وقالواً حون وَاردُچر ل مدعا 
کہ اق سارت ایر © تَا اب انتمل عل ٹیر © معي الس حا 
110 200000 1 مء درم موی مب 2 ا 91 وو 2 پا تا کر 
فالنقى الماء علج آمر فد در ادا وحلند ع دَاتٍ لوج ودسر ار تجرى باعييذنا جزاء 
کی و و گے ترا سور ار رع برا 4 Ab‏ يح اس جرت ترب جد يد رعو 
لمن كان کر (1) وقد تردن ای کل ین مر ل کف کن عذابي وبدر 
و کہ یں لک 2 57 سر 
وقد رتا لمران لذو مهل ین تُذکر 4'. 

2 هذه الآيات» یرد التعليق على القصة بقوله: «فكيف کان عذابی ونذر»» 
كما أننا نجد التعليق بذلك على القصص الواردة 2 هذه السورة والتي تم 
استعراضھا وهي قصة عاد وثمود وقوم لوط وآل فرعون. كما تظهر عبارة 
«ولقد يسرنا القرآن للذكر فھل من مدكر». 


. )۹۳/۲۳( التحریر والتنویر‎ -١ 
. )۱۷۳-۱۷۱۸۱( ؟- الصافات‎ 
. )۹۹/۲۳( روح المعاني‎ ٣ 

-٤‏ القمر ۱۷-۹۔ 


وهذه السورة تعرض فيها جملة من القصص: والذي يقرأها يرى نفسه 
وكأنه يقرأها لأول مرة. وذلك من خلال عباراتها وألفاظها... ونقراً من 
الكلمات ب4 قصة نوح: وازدجرء بماء منھمر فجرنا الأرض عيونًاء ذات 
ألواح ودسر... فهذه العبارات والألفاظ لم ترد فيما سبق من سور القرآن 
الكريم... والسورة تتعرض 4 موضوعها لمشاهد العذاب الدنيوي للمكذبين 
بالآيات والنذر. 


وابتدأت سورة القمر بالحديث عن انشقاق القمرء ثم أشارت إلى تكذيب 
المشركين المستمر رغم ما جاءهم من الإنذار من خلال ما ورد 4 القرآن 
الكريم. وحادثة انشقاق القمر هي التي حدثت 4 زمن النبي ك معجزة له 
على ما ذهب إليه جمهور السلف والخلف'''۔. وهو ما رواه البخاري ومسلم 
وغيرهما من هذه الحادثةء وذلك أن أهل مكة سألوا رسول الله أن 
يريهم آية فأراهم القمر شقتین حتى رأوا حراء بينهما!" فقال تعالى: 
۷إ ات السَاعَة واف لمر 0 وین روا ءايه برضو ویٹولوا خر مُسَيَمرٌ 
© وڪيا ابوا اهو و ڪل مر مُسَيَقِرٌ © وَلَقَدَ هم 
TE‏ حك كك ۴ تن اذ € ویاتی 
ختام السورة متناسبًا مع المقدمة ومبینًا موضوعها: م وَمَآْمَرْنَإِلّا وبحِدَةٌ 


وعليه4ء فالسياق يقتضي عرض نماذج من التاريخ البشري فيها بيان 
إهلاك الأقوام المكذبين بالنذر يكون فيها تحذيرٌ لمشركي قریش ومن كان 


. )١15/60( فتح القدير‎ -١ 

2 رواه البخاري 2 مناقب الأنصار (۳۸۱۸) ومسلم 4 صفات المنافقين (۲۸۰۲) والترمذي‎ ٢ 
. )۵۷( والنسائي ك التفسير‎ )۳۲۹١( التفسير‎ 

.)ه-١(رمقلا‎ -9 

.)0١-60( القمر‎ -٤ 


على شاكلتهم من أن ينزل بهم اليأس والهلاك والشدة والقحط وأنواع 
العذاب المدمر. ولذلك استعرضت السورة قصة نوح استعراضًا سريعًا بینت 
فيها كيف كان هلاك من كذب بالنذر. 


5 
ہے < سدس 17 03 ہی موء له 


کت 0 تہ عدا 


کک تز 
رص وت و 1 ے كسد موي إل رہم 2 ر ak‏ 
دن وی م تسل إن أعل الله E‏ ہت 


د ہے ف شع ئا )تن ےت 


ک2 ہے دوس رده کیہ را 


عوتهم ل لِتغفر لهم جعلوا أصيعه في اذام واستخھ وا اَم واوا واستک روا 
اما © ین تعر جملا تاد EE‏ 0 م يشرام © 


تلت اک ا ھک ل الس میک برا ا ودد 
3 رر سر سر سوم ت ا کی خر ےط ت 
ال را بل نک جت وَتعل لک چو سم 
از © ڈیا ک عق ال حع ستوب مك © بک قير 


م ۶۶ کہ 


فون ورا وجل الس بک لجا ا واک انکر من الاض بات ل م يد فا 
وجڪ إِخرَاجًا 27ا وا جم اكد از بسَاطًا © اراتا ا 
اع قال س ربمم عصو واتبعوا من لو ده مال ووَلدهد إلا خسار ا ومكزوأ 


27 7 


2 7 سے شر ى ہھ>۔ 7 سر عر و 
تہ تہ 0٦‏ ۰ کہ ولا درن 2 ا ولا سواعا ولا غوت ا 


سا کا میں ام ار وا 
ورا ) وقد أضاوا کنیا ولا رد يي إلا صللا )ينا یمم اع 
7 تارا ییا جد کہ اسار A‏ © قال ف بدلا ڌر الک 


۳ 
ا‎ il Ml 


من الْكفْرنَ دَيَاتا © إِنْكَ إن او ا TES‏ 
للا گی سو ہے فزهنا والتؤيين A‏ بات ولا رو 
32 لامي الا کا 8 بار ا 


. )۲۸-۱( نوح‎ -١ 


2 هذه السورة عرض لقصة نوح اء وقد ورد فيها تفصیلات 
لم ترد 2 القصص الأخرى. بدأت السورة ببيان إنذار نوح لقومه حيث 
أمرهم بعبادة الله وتقواه والدعوة إلى طاعة نوح 4# ذلك... وقد سبق 
أن عرض مثل ذلك 2 سورة أخرىء ففي سورة الأعراف!'' والمؤمنون!" تمت 
حكاية قول نوح حيث دعاهم إلى عبادة اللّه. و سورة هود" دعاهم إلى 
أن لا يعبدوا إلا الله... و2 سورة الشعراء تم التركيز على تقوى الله وطاعة 
نوح فيما يدعوهم إليه... لکن التركيز ب4 هذه السورة على بيان أثر اتباعه 
وعلى بيان الأساليب التي اتبعها نوح لدعوة قومه حيث استخدم معهم كل 
أساليب الدعوةء وإليك بيان ما عرضته السورة من حلقات لم يعرض 
4 السور الأخرى. 

دعاهم إلى عبادة الله وتقواه وطاعة نوح فيما يدعوهم إليهء وقد بيّن 
أثر ذلك فقال: ( أَنِآء ما و و ال رن و پر ھا 
وركم الع أَجَلٍ تُسَگی .. 4. ولم يتعرض بك السور الأخرى لبيان أثر 
العبادة والطاعة.... وك سورة هود تم عَرّض صور من الجدال بين نوح 
وقومهء لکن لیس فيها أنه بين لهم أثر الطاعة اا 


استمر نوح ال 4 دعوة قومهء وهو يغتنم كل فرصة وكل وقت لدعوة 
قومه بالليل والنهار. حيث غير وقت الدعوة ليكون أرجى يے القبول. قال 
ابن عاشور: «وجعل دعوته مظروفة 2 زمني الليل والنهار للدلالة على عدم 
الهوادة بے حرصه على إرشادهم» وأنه يترصد الوقت الذي يتوسم أنهم فيه 
أقرب إلى فهم دعوته»!» 


. )٢٥۹( الأعراف‎ -١ 

. )۲۳( المؤمنون‎ ٢ 

. )۲٥٢( هود‎ -٣ 

. )۱۸۰/۲۹( التحرير والتنویر‎ -٤ 


لم يستجب قوم نوح لدعوته رغم بذله کل جهد واستغلاله لجمیع الأوقات. 
و2 هذه السورة عرضت مشاهد الإعراضء وفيها أنه لم يزدهم دعاؤه إلا 
فرارًا وآنه كلما دعاهم جعلوا أصابعهم # آذانهم» أي أنه لكثرة ما دعاهم 
لا يريدون أن يسمعوا كلامه فيما بعد ولم يكتفوا بذلك بل جعلوا ثيابهم على 
وجوههم لتلا يروا إشارته فضلاً عن سماع كلامه...وهذه الصورة لهذا 
المشهد من الإصرار على الإعراض بتلك الكيفية لم تعرض # السور الاخرى 
التي وردت فيها قصة نوح. 


غيّر نوح ال بے أسلوب دعوته فدعاھم بالجهر والإعلان والسرء ولعل 
الجهر أقوى من الإعلان, وذلك أن إعلان الشيء يعني إظهاره وعدم 
الإسرار بهء أما الجهر فيعطي معنی الإعلان مع العلو. قال ابن فارس 
2 معجم مقاييس اللغة: «الجيم والهاء والراء أصل واحدء وهو إعلان 
الشيء وكشفه وعلوه؛ يقال: جهرت بالكلام أعلنت به؛ ورجل جهير الصوت 
أي عاليه“. 


وبين نوح ال لهم أثر استغفارهم عن الذنوب لإصرارهم على المعصية, 
حيث يكثر الغيث ويمدهم با مال والبنين ويجعل لهم جنات ويجعل لهم 
أنهارًا. وهذا لم يذكر 4 السور الأخرى. 


استخدم الأسلوب العقلي ل e E‏ ...4 


وهذا لم یذکر 4 السور الأخرى. 


(E 


وذكرت السورة مدى تمسكهم بالأصنام, وسردت أسماء الأصنام التي 
تمسكوا بها وكانوا يعبدونها. وهذا لم يرد ذكره ب4 السور الأخرى. 


. )487/1١ ( معجم مقاييس اللغة‎ -١ 


ثم تختم السورة بدعاء نوح اكا بأن لا يترك على الأرض أحدًا 
من الكافرين بعده» لأن الظاهر أن هذا الدعاء كان بعد إهلاك الكافرين 
من قومه...ثم ختم الدعاء بالمغفرة له ولوالديه ولن دخل بيته مؤمنا 
وللمؤمنین والمؤمنات... وهي حلقات لم تذكر 2 السور الأخرى. 


المبحث الرايع 
قصة نوح اكت حسب كل حلقة من حلقاتها 

المتأمل 2 قصة نوح عليه السلام يجد أن القرآن الكريم حینما يعرض 
الحلقة من القصة يأخذ منها جانبًا جزئيًا ہما يتناسب مع موضوع السورة. 
فإذا كرر عرض تلك الحلقة عرضها من جانب آخر وبما يقتضيه سياق 
السورة. أو أنه يعرضها مرة واحدة ولا يكررها. 

واليك عرضًا للقصة حسب حلقاتها: 

- عبادة الأأصنام: 


ذكر القرآن الكريم أن لقوم نوح أصنامًا کانوا يعبدونها > وهي كما حكى 
القرآن عنهم: ٢‏ واا ا دن اهت کے و کو 5 و سواعا اعا ولا یغورک 


lT‏ کر ول 


- دعوة نوح لقومه: 

وقد دعاهم نوح ال إلى عبادة الله وتكرر ذلك ي أكثر من سورةء ففي 
سورة الأعراف: م فقا قور ایوا ال الوم | اله عر 4 وك سورة 
هود: وقد أَرَسَلَا سا إلى رمو اق لک تذر ميرك ریا أن لا يدوا 


E 


0 1چ اسع چ مادم برض کہ سح ا ضرم 
إلا اللہ ...۴ وڈ سورة المؤمنون: م لقد أرسلنا نوحا ال قوم فقال يوم 


مر د مه و بی ہے وص ہپ 
ا در کر سوہ اھر (١‏ کلت قوم ہے ! المرسلین آ۵ا د قال 
2 ہم ور یک کھ 


ہو >> ور عم مھ 
أخوهر نو ألا لفون 4 . و سورة نوح: # إن 1 کم رسول امین لرن كر 


وأطيعونٍ 6 


5 
م 
ا 

9 
جس 


کا 


. )۲۳( نوع‎ -١ 
. )٥٤/۹( تفسير أبي السعود‎ - 
. )09( الأعراف‎ - 

. )۲٦-٢٢( هود‎ -٤ 

ه- المؤمنون (؟3) . 

. )۱۰۷۔٥٠١١( الشعراء‎ -٦ 


ففي سورتي الأعراف والمؤمنون اقتصر على ذكر دعوته إياهم إلى عبادة 
الله فقد كرر ذلك؛ لکن أسلوب العرض والموضوع مختلفان» حيث رد قومه 
عليه 2 الأعراف باتهامه بآنه ب ضلالء بينما 4 سورة المؤمنون اتهموه 
بأنه بشر...بينما ذکر 4 سورة هود دعوته لقومه بأن لا يعبدوا إلا الله 
أي أن يتركوا عبادة غير الله ويعبدوا الله وحده. و2 سورة الشعراء دعاهم 
إلى التقوی...بینما ب4 سورة نوح دعاهم إلى عبادة الله والتقوى وطاعة نوح 
فيما يدعوهم إليه. 

- أسلوب نوح ب2 الدعوة: 

استخدم نوح كل الوسائل والأساليب ب دعوة قومهء فلعلهم يكونون 2 
موطن أو وقت آخر أكثر استجابةء لکن النتيجة واحدةء وذلك على النحو 
الآتي: 

- الرد على اتهاماتهم له: 

ففي الأعراف اتهموه بالضلال: فرد عليهم نافيا عنه الضلال وأنه رسول 
من رب العالمین: ثم أنكر عليهم تعجبهم أن يأتيهم ذكر من ربهم على يد 
ل 

وي سورة هود اعتذروا عن اتباعه بأنه لم يتبعه سادة القوم بل اتبعه 
الأراذلء فطلبوا منه أن يطردهم» فرد عليهم قائلاً لهم: من ينصرني من 
الله إن طردتهم...!" و2 سورة الشعراء لما قالوا له: اتبعك الأرذلون؛ رد 
عليهم قائلاً: وما علمي بما كانوا يعملون إذ حسابهم على الله" فالملا حظ 
أنه قد تكرر ذكر افترائهم بأنه اتبعه الأرذلون: ففي سورة هود رد عليهم 
بقوله من ينصرني من الله إن طردتهم» و2 الشعراء رد عليهم بقوله: وما 
علمي بما كانوا يعملون. 
١‏ - الأعراف (54-59) . 


اب هود (۳۰) . 
٣‏ الشعراء .)١١5-1١١١(‏ 


وقد استخدم كل الوسائل والأساليب. حيث دعاهم بالليل والنهار 
ثم دعاهم جهارًا ذ ثم أعلن وأسر لهم فلم يفدهم ذلك: وهذا ورد 2 سورة 
نوح فقط'''. 


- مدة لبثه 2 الدعوة 


بقي یدعوھم الف سنة الا خمسين عاماء وهذا لم يرد إلا 2 سورة 
۱ لعنكبوت2". 
- موقف قوم نوح من دعوته 
ذكر القرآن الكريم عددًا من مواقف وصور التكذيب لنوح 4 دعوتهء 
مس2 t1‏ 


ضفي الأعراف: + قال ألملا من قَوْمِءَإِنًا ركف صلل تین و 4 وك سورة 


ا ہیں 


هود: م فقال الملا الد کفروا سے 008٤‏ وما ا 


کاک کیرے وس ولما جادلهم ورد عليهم 2 طلبهم أن يطرد 5 
الذين سموهم دأراذلء طلبوا أ يأتيهم يها 0 من العذ اب 


(١‏ قالوا شئ قد دلا ڪرت دنا ما 6 يمه 
مِنَ أَلصَدرِينَ £ . أما بے سورة المؤمنون: + فقالالملا e‏ 


لا بسر ملک برید أن بنفضل ليڪ م ولو اء ال a‏ 


هنا 

سے حم سو و سم سو ہہ 2 > وس ا ا 5 

پہلذا ف ءابای الأول ET‏ فصوا پو حَقَّ جين 4 
-١‏ نوح (۱۰-۵) . 

. )۱٤( العنكبوت‎ ٢ 

- الأعراف (50) . 

. )۲۷( هود‎ -٤ 

۵- هود 07 

- المؤمنون (55-54) . 


وك سورة الشعراء 0 قالی اومن لك واتبعك :درن ال فلما رد عليهم 
بذ دعواهم قالوا: ہم کال لين لر تنس يتنو لقن مرم 4, 
و سورة القمر: کت بهم وم نوج تدوأ بدا وكاو ينون وارد ا 
وك سورة نوح يحكي قول نوح 4 بيان موقف قومه: ۳ قال رب إن دعوت فوی 
کک تھا ا كلم در دكعلا ورا ا ويي ڪ لما دعوه م تعفر لَه جلو 
ایم و ماي فكوا ایم وكيوا وکنا وگال 4 ثم يذكر 
موقفهم 2 النهاية: ر وَقَالوا 3 4 تررك 
ار 

ففي سورة الأعراف وصفوه بالضلال. وك سورة هود وصفوه بأنه بشر 
وأنه اتبعه أراذل القوم واستنتجوا من ذلك أنه وقومه كاذ بون» وانتهى الأمر 
4 أنهم طلبوا منه بأن يأتيهم بما يعدهم من العذاب. و2 سورة المؤمنون 
وصفوه بالجنون وتواصوا بالتربص به» أما 4 سورة الشعراء فقد توعدوه 
بالرجم. و2 سورة القمر وصفوه بالجنون وزجروه عن دعوتهم حتی ترك 
دعوتهم ولجأ إلى الدعاء عليهم”". أما یۓے سورة نوح فإن دعوته لهم زادتهم 
فرارًاء وكلما دعاهم جعلوا أصابعهم ے آذائهم للا يسمعوا منه شيفَاء 
واستغشوا ثيابهم» أي تَقَطُوًا بها لكلا يروه كراهة النظر إليه؛ أو لتلا يعرفهم 
فیدعوھم'''. ثم انتهى الأمر بدعوة بعضهم البعض إلى التمسك بعبادة 
الأصنام. 


.)١١١( الشعراء‎ -١ 

؟- الشعراء .)١1١5(‏ 

©- القمر (۹) . 

, )۷-۵( نوح‎ -٤ 

۵- نوح (۲۳) . 

. )۱۷۵/۸( تفسیر الیحر المحيط‎ -٦ 
. )٥٥٤/٣( تفسیر البيضاوي‎ -۷ 


وکا نوح على قومه: 


لما بذل نوح كل جهده بے دعوة قومه؛ واتهموه بأنواع الاتهامات» حاورهم 
ورد افتراءھم: فأصروا وتمسكوا بأصنامهم وتربصوا به وهددوه بالرجم» 
عندها توجه إلى الله يشكو قومه. ففي سورة هود توعدهم بالعذاب, 
فقالوا: اثتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقین, فردٌ عليهم إنما يأتيكم به 
الله إن شاء'". و سر المؤمنون لما اتهموه بآن به جنة وتربصوا به قال 
رب انصرني بما کذبون'''ء وٹ الشعراء لما كذبه قومه قال: + اقح بین 
يهم فتحا و وی ومن قى من الْمؤينيت 4 وك سورة القمر: 4 ما 
0 أي مَعْلُوبُ فانتیر 4, وك سورة نوح قال: :( رب لا ندر عل الا 


می بے 


2252ھ و 


فالملا حظ 2 هذه الآيات تعدد الدعوات عليهم: ففي الشعراء طلب الفتح؛ 
وی نوح طلب أن لا يترك الله على الأرض كافراء بينما ب2 سورتي المؤمنون 
والقمر طلب. التضر من الله وقد تكرن طلب الثضر لكتهما مختلفان: 
ففي سورة المؤمنون اتهموه بأنه بشر وأنه مجنون وطلبوا من بعضهم 
البعض أو من سفهائهم أن يتربصوا به» فدعا ربه أن ينصره ہما 
کذیوہ به. أما 4 سورة القمر فقال إني مغلوب فانتصرء فهي مرحلة بعد 
مجالاً آخر للدعوة. فتربصوا به وهددوه بالرجم فكان أمرًا يمكن احتماله 
منهم» لكنهم لما جعلوا أصابعهم 2# آذانهم فلم يعودوا يستمعون إليهء 
وجعلوا ثيابهم أغشية للا يروه أو لئلا يراهم فيدعوهم» عندها شعر بأنه 
مغلوب» فالدعاءان مختلفان: فالأول طلب النصرة من التكذيب والثاني 
-١‏ هود )۳٣۳-۳٣(‏ . 
٢‏ المؤمنون (55-90) . 
-٣‏ الشعراء (۱۱۸) . 


. )۱١( القمر‎ -٤ 
. )35( زاب نوح‎ 


العون, أما الفتح فهنا بمعنى الحكم» أي: احكم بيني وبينهم'" و4 الأخير 


089" 
مشهد صنع ا لسفينة وما رافقه من سخریة الكافرين ورد ب2 سورة هود" 
وأشير إليه إشارة 2 سورة المؤمنون''' و2 سورة القمر. 
اقطوفاق 


ورد الحديث عن كيفية حصول الطوفان بے سورتي هود والقمر'“. لکن 
الذي ورد ب سورة القمر لم يرد ب سورة هود. ففي سورة ة القمر + ففلحتاً مدا 
27 امم ياو نمر ... 4ء فصار الماء ينزل من السماء بشدة» وتفجرت 
الأرض كلها 7" ا مت گل انار الاورض وال مار السفاء 
بماء الأرض حتی صارت الأمواج كالجبال... و4 سورة هود تم 
الانتقال مباشرة إلى مشهد أنه صارت الأمواج كالجبال. 


- ولد نوح: 
اختار ابن نوح أن يبقى مع الكافرين ولم يركب معه 4 السفينة رغم 


طلب نوح من ولده ذلك؛ فأصر على البقاء مع الکافرین: فغرق معهم, 
ولم يرد الحديث عنه إلا بے سورة هود“ 


. )۱۷۱/۱۹( ء التحرير والتنویر‎ )٠١5/4( فتح القدير‎ -١ 
. )۳۹-۳۷( هود‎ -٢ 
. )۲۷( المؤمنون‎ - 
.)١؟(رمقلا‎ -٤ 
.)١5-1١١( والقمر‎ )٤٥-٤۲( ه- هود‎ 
. )۱١-١١( القمر‎ -٦ 
. )٤٥-٤۲( هود‎ -۷ 


¢ 


7 امرأة نوح: 


تحدث القرآنِ الكريم عن أن امرأة نوح د فقال: | صر شرت 
1 سے ررم :۲ تبي و اس ر 


مکلا لا كَفَرُوأ مرت نح وأقرات لوط کاتتا کت عبْدَينٍ بن باوكا 
لکن هَحَانسَاهُمَا فلز يما عنما مر ان سا وَقَيلَ ذخ الٹار مع 
لين 4. والخيانة منهما لم تكن بالزنا ونحوہ؛ إنما كانت امرأة نوح 
تقول للناس: إنه مجنون, وكانت امرأة لوط تخبر قومه بأضيافهء وقد 
وقع الإجماع على أنه ما زنت امرأة نبي قط''' وقد ورد تفسير الخيانة بما 
ذكر عن ابن عباس فيما رواه عنه ابن جرير'" والحاکم وصححه ووافقه 
الذهبي” وآخرون'“۔ولم يرد حديث عن امرأة نوح إلا 4 سورة التحريم. 

وعليهء فإن القرآن الكريم إذا کرر الحديث عن حلقة من حلقات القصةء 
فإنه يعرضها عرضًا جديدًاء فإما أن يذكر مشهدًا من الحلقة لم یذکرہ 2 
الحلقات الأخرى أو يغير الأسلوب بما يكون فيه استخلاص عبرة جديدة, 
وقد يكرر أمرًا ما لأهميته كما ب2 دعوة نوح قومه إلى عبادة الله وذلك 
للتأكيد على بيان الهدف الأسمى لدعوته. ومع ذلك فإنه يعرض بأسلوب 
جديد. والمرء حينما يتأمل ذلك يجد التنويع بما يتناسب مع موضوع السورة 
والهدف من الاستشهاد بتلك الحلقة. 


. )٥١( التحريم‎ -١ 


. )۲٥٢/٥( فتح القدير‎ ٢٦ 

. )۱۷۰/۱۶( جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ ٣ 
. )٥۹٦/۲( المستدرك على الصحيحين‎ -٤ 

- الدر المنثور 2 التفسير المأثور )۳۷١/١(‏ . 


-١‏ الشھود الحضاري للأمة الوسط 2 عصرالعولة. 

د. عبد العزيز برغوث 
؟- عينان مطفأتان وقلب بصير (رواية). 

د. عبد الله الطنطاوي 
-٣‏ دور السياق ے الترجيح بين الأقاويل التفسيرية. 

د. محمد إقبال عروي 
-٤‏ إشكالية المنهج 2 استثمار السنة النبوية. 

د. الطيب برغوث 
ه- ظلال وارفة (مجموعة قصصية) . 

د. سعاد الناصر (أم سلمی) 
-٦‏ قراءات معرفية ب2 الفكر الأصولي. 

د. مصطفى قطب سانو 
۷۔ من قضايا الإسلام والإعلام بالغرب. 

د. عبد الكريم بوفرة 
۸- الخط العربي وحدود المصطلح الفني. 

د. إدهام محمد حنش 
۹- الاختيار الفقهي واشكالية تجديد الفقه الإسلامي. 


د. محمود النجيري 


-٠‏ ملامح تطبيقية 2 منهج الإسلام الحضاري. 

د. محمد كمال حسن 
١‏ العمران والبنیان 2 منظور الإسلام. 

د. يحيى وزيري 
۲- تأمل واعتبار: قراءة 2 حكايات أند لسية. 

د. عبد الرحمن الحجي 
۳- ومنها تتفجر الأنهار (ديوان شعر). 

الشاعرة أمينة المريني 
-٤‏ الطريق... من هنا. 

الشيخ محمد الغزالي 
6- خطاب الحداثة: قراءة نقدية. 

د. حميد سمير 
5 العودة إلى الصفصاف (مجموعة قصصية لليافعين). 
۷- ارتسامات 4 بناء الذات. 

د. محمد بن إبراهيم الحمد 
۸- هو وهي: قصة الرجل والمرأة 4 القرآن الكريم. 


د. عودة خليل أبو عودة 


۹۰- التصرفات المالية للمرأة ب2 الفقه الإسلامي 

د. ثرية أقصري 
۰- إشكالية تأصيل الرؤية الإسلامة 2 النقد والاإبداع. 

د. عمر أحمد بو قرورة 
-١‏ ملامح الرؤية الوسطية 2 المنهج الفقهي. 

د. أبو أمامة نواربن الشلي 
۲- أضواء على الرواية الاسلامية المعاصرة. 

د. حلمي محمد القاعود 
۳- جسور التواصل الحضاري بين العالم الإسلامي واليابان. 

أ.د. سمير عبد الحميد نوح 
-٤‏ الكليات الأساسية للشريعة الاسلامية. 

د. أحمد الريسوني 
٥‏ المرتكزات البيانية 2 فهم النصوص الشرعية. 

د. نجم الدين قادر کریم الزنكي 
-٦‏ معالم منهجية 2 تأصيل مفهوم الأدب الإسلامي. 

د. حسن الأمراني 

د. محمد إقبال عروي 
۷- إمام الحكمة (رواية). 


الروائي/ عبد الباقي يوسف 


۸- بناء اقتصاديات الأسرة على قيم الاقتصاد الإسلامي. 

أ.د. عبد الحميد محمود البعلي 
۹- إنما أنت... يلسم (ديوان شعر). 

الشاعر محمود مفلح 
-٠‏ نظرية العقد 2 الشريعة الإسلامية. 

د. محمد الحبيب التجكاني 
-١‏ محمد جي ملهم الشعراء. 

أ. طلال العامر 
۲- نحو تربية مالية أسرية راشدة. 

د. أشرف محمد دوايه 
-٣‏ جماليات تصوير الحركة ب2 القرآن الكريم. 

د. حكمت صالح 
4"- الفكر المقاصدي وتطبيقاته 2 السياسة الشرعية. 

د. عبد الرحمن العضراوي 
-٥‏ السنايل... (ديوان شعر). 

أ. محيي الدين عطية 
-٦‏ نظرات 2 أصول الفقه. 


د.أحمد محمد کنعان 


۷- القراءات المفسرة ودورها 2 توجيه معاني الآيات القرآنية. 

د. عبد الهادي دحاني 
۸- شعر أبي طالب 2 نصرة النبي خي . 

د. محمد عبد الحميد سالم 
۹- أثر اللغة ب2 الاستنباطات الشرعية. 

د. حمدي بخیت عمران 
٠‏ رؤية نقدية 2 أزمة الأموال غير الحقيقية. 


آ. د. موسى العرباني 


د. ناصر يوسف 
ال مرافیء اليقين (ديوان شعر). 


۲- مسائل 4 علوم القرآن. 

د. عبد الغفور مصطفى جعفر 
٣‏ التأصيل الشرعي للتعامل مع غير المسلمين. 

د. مصطفى بن حمزة 
-٤‏ لك مدارج الحكة (ديوان شعر). 


الشاعر وحيد الدهشان 


-٥‏ أحاديث فضائل سور القرآن: دراسة نقدية حديثية. 

د. فاطمة خديد 
5- لك ميزان الإسلام. 

د. عبد الحليم عويس 
۷- النظر المصلحي عند الأصوليين. 

د. مصطفى قرطاح 


۸- دراسات 2 الأدب الإسلامى. 


4 اليم الروحيّة 2 الإسلام. 

د. محمّد حلمي عبد الوهاب 
-٠١‏ تلامين النبوة (ديوان شعر). 

الشاعر عبد الرحمن العشماوي 
١‏ أسماء السور ودورھا 2 صناعة النهضة الجامعة. 

د/ فؤاد البنا 
؟ه- الأسرة بين العدل والفضل. 

د. فريد شكري 
۳- هي القدس... (دیوان شعر). 


الشاعرة: نبيلة الخطيب 


-٤‏ مسار العمارة وآفاق التجديد. 
م. فالح بن حسن المطيري 
5ه- رسالة ب2 الوعظ والإرشاد وطرقهما. 
الشيث محمد عبد العظيم لزان 
-٦‏ مقاصد الأحكام الفقهية. 
د. وصفي عاشور أبو زيد 
۷- الوسطية ب2 منهج الأدب الإسلامي. 
د. وليد إبراهيم القصاب 
۸- المدخل المعربك واللغوي للقرآن الكريم. 
د. خديجة إيكر 


48 أحاديث الشعر والشعراء. 
-٠۰‏ من أدب الوصايا. 


-"١‏ سنن التداول ومآلات الحضارة. 
د. محمد هيشور 
۲- نظام العدالة الإسلامية 4 نموذج الخلافة الراشدة. 


د. خليل عبد المنعم خليل مرعي 


۳-التراث العمراني للمدينة الإسلامية. 
د. خالد عزب 
4"- فراشات مكة... دعوها تحلق.. (رواية). 
الروائية/ زبيدة هرماس 
-٥‏ مباحث ب2 فقه لغة القرآن الكريم. 
د. خالد فهمي 
د. أشرف أحمد حافظ 
-٦‏ محمود محمد شاكر: دراسة ةك حياته وشعره. 
د. أماني حاتم مجدي بسيسو 
۷- بوح السالكين (ديوان شعر). 
الشاعر طلعت المغربي 
۸ وظيفية مقاصد الشريعة. 
د. محمد المنتار 
4 علم الأدب الاسلامي. 
د.إسماعيل إبراهيم المشهداني 
۰- الكتّاب وصنعة التأليف عند الجاحظ. 
د. عباس أرحيلة 
-١‏ وسائلية الفقه وأصوله لتحقيق مقاصد الشريعة. 


د. محمد أحمد القياتي محمد 


۲- التكامل المعرے بين العلوم. 

د. الحسان شهيد 
- الطفولة المبكرة الخصائص والمشكلات. 

د. وفقي حامد أبو علي 
- أنا الإنسان (ديوان شعر). 

الشاعر يوسف أيو القاسم الشريف 
ه- مسار التعريف بالإسلام 2 اللغات الأجنبية. 

د. حسن عزوزي 
5 أدب الطفل المسلم.. خصوصية التخطيط والإبداع. 

د. أحمد مبارك سالم 
۷- التغيير بالقراءة. 

د.أحمد عيساوي 
- ثقافة السلام بين التأصيل والتحصيل. 

د. محمد الناصري 
۹- ويزهر السعد (دیوان شعر). 

الشاعر محمد توكلنا 
٠‏ فقه البيان النبوي. 


ْ5 محمد بن داود سماروه 


١‏ المقاصد الشرعية للوقف الإسلامي. 

د. الحسن تركوي 
۲- الحوار ب2 الإسلام منهج وثقافة. 

أ.د.ياسرأحمد الشمالي 
۳- أسس النظام الاجتماعي 2 الإسلام. 

د. عبد الحميد عيد عوض 
4- حروف الإيحار (دیوان شعر). 

الشاعر عصام الغزالي 
5- معالم منهجية ے2 تجديد خطاب الفقه وأصوله. 

د. مسعود صبري 
٦۔-‏ قبسات من حضارة التوحید والرحمة. 

أ. ممدوح الشيخ 
۷- لقاء قريب (روایة). 

الروائية مياسة علي عبدة النخلاني 
۸- مقاصد الشريعة بين البسط والقبض. 

د. محمد بولوز 
4 مدائن الصحو (ديوان شعر). 


الشاعر محيي الدين صالح 


۰ الفن والجمال من النزوع الشكلاني إلى التأصيل الرسالي. 

د. عبد الجبار البودالي 
١‏ دوائرالحياة (مجموعة قصصية). 

أ. ماجدة شحاتة 
۲- علم أصول الفقه ودوره 2 خدمة الدعوة. 

د. عبد الرؤوف مفضى خرابشة 
۳- مواسم الخصب (ديوان شعر). 

الشاعر محمد يونس 
-٤‏ مفهوم التصديق والهيمنة 2 القرآن الكريم. 

د. نعيمة لبداوي 
5- موطاً الامام مالك واعتناء العلماء به. 

د. محمد عبد الله حيّاني 
-٦‏ فصول 2 بيان القرآن الكريم. 


د. محمود أحمد الأطرش 


نهر متعلد.. متحاد 


هذاالكتاب 


وللقرآن الكريم خاصيته اللغوية التي تميزه 
عن لغة البشر مهما بلغوا 2 الفصاحة والبيان. 
ودراسة لغة القرآن الكريم تقتضي التعامل معه 
على أنه كلام الله وأن كل حرف وكل كلمة جاءت 
2 موضعها اللائق بهاء وأنه لا ينوب مكانه ألفاظ 
أخرى» والتي إذا تغيرت لم تؤد المعنى الذي 
يقصده القرآن الكريم. كما يقتضي ذلك بيان سر 
كل حرف وكل كلمة 2 موضعها الذي لا يؤديه 


غرف 


وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
قطاع الشؤون الثقافية 
إدارة الثقافة الإسلامية 
www.islam.gov.kw/thaqafa‏ 


